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إيران المشكلة وليست الحل 


برغم الغزو الإيراني الصريح والواضح لعدد من 
العواصم والدول العربية» والتهديد بغزو عواصم 
ودول عربية أخرىء وبرغم مات الآلاف من القتلى 
والمصابين والمعتقلين بسبب القوات الإيرانية 
وميلشياتها الطائفية من العراق وسوريا ولبنان واليمن 
وأفغانستان وباحستان وطاجكستان وغيرهم» 
وبرغم ملايين المهجرين وتدمير البنية التحتية لعدد من 
المدن والدولء؛ فإن بعض الساسة والمثقفين 
والإسلاميين العرب لا يزالون يعتقدون أن إيران جزء 
مو اتحل ولسص الشجكل!! 

ولا تدري هل الباعث على هذه الرؤية هو 
الجهل بحقيقة دوافع ومنطلقات السياسة الإيرانية 
وأن هذا العدوان الطائفي الصريح والملكشوف هو 
حقيقة المعتقد الشيعي الذي يكفر ويخوّن ما عداه 
ومن ثم يستحل أموال وأعراض ودماء المخالفين له 
وكاضنة السلبيةة!! 

أم أن الباعث على هذا الموقف الأعوج هو 
الخوف والجبن من العدوان والطائفية الإيرانية» 
خاصة وهم يرون الخيانة أو الضعف الأمريكحي 
الملتمثل # مسايرتها لإيران وتفاضيها عن كل 
جرائمها ‏ سبيل عقد صفقة حول سلاحها النووي. 

لا تدري أيهما هو الباعث الصحيح على هذا 
الموقف» وإن كانا باعثين كارثيين بكل المعايير 
فإن بقاء الجهل بحقيقة المعتقد الشيعي وأبعاده 
التكصديرية والعدوافة يبن كل هن الجر انو ركه 
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بالصوت والصورة:؛ والمتكررة عبر عدة سنوات و2 
عدد من البلادء دون خجل أو وجلء؛ لبو كارثة تدل 
على مشواء كوت قاد انبا البسيياسية والفيتبة 
والثقاقية واننا ابقلينا نقيادة ضهواء بعرقاوه لق ترودنا 
إلا إلى الباوية. 

وزق كان الباهيع هلي ذلك اتسين والشورف: 
فيا مصيبتنا إذ تبين أن من نعده للدفاع عنا هو بحاجة 
لمن يدافع عنه وينافح» وأنه قد استسلم قبل أن يحاول 
أن يقف 4# وجه العدوان الإيراني الطائفي» وأن كل 
تلك المليارات المنفقة على السلاح والتدريب تبخرت أذ 
الوا 

وهذا الجهل والجبن سببهما البعد عن منهج 
الله عز وجل» وشريعة الرحمن» التي تأمر بإعداد 
العدة» ومن أول مراحل الإعداد معرفة حقيقة العدو, 
ولنا ل سؤال النبي كَل ب غزوة بدر عن عدد الإبل 
التي يذبحها جيش فريش لطعامه كل يوم» لتقدير 
عددهم» دليل ونبراس أهمية معرفة الخصم بدقة 
وبالتفاصيل» و طلب النبي 97 من أصحابه أن 
يجيبوا أبا سفيان عقب معركة أحد؛ حين قال: أعل 
هبلء فيردوا عليه بقولبم: الله أعلى وأجل» وحين 
قال: لنا العزى ولا عزّى لكم» أمرهم النبي كَْةِ أن 
يردوا عليه بقولبم: الله مولانا ولا مولى لكمء وذلك 
!© حنكة وعبقرية وبديهة حاضرة ومعرفة بخلفيات 
ومنطلقات فريش العقدية» وهذا الذي يفتقده غالب 
الساسة والاسلاميين والتنفين 2 العدوان الأيراتي 
الطائفي. ا 

فهمإن كانوا جاهلين - وبعضهم 


يتجاهلون- بالمعتقد الشيعي والمحرك لكل 
الملالي والعمائم ‏ طهران وفروعها عبر العالم 
فهذه كارثة:» و4 الوقت الذي يرفضون فيه 
(الإسلام السياسي السني) فهم منفتحون حتى العمق 
على (الإسلام السياسي الشيعي) برغم طائفيته المعلنة 
ودمويته الظاهرة وعدوانه المستمر!! ويتساءلون 
باستغراب لماذا تتناقض تصريحات الملالي عن حماية 
ااستتضعين مم كليم ابم وحمصارهم ويحترقيم 
واغتصاب نساتهم 2# إيران والعراق وسوريا ولبنان 
والتجرين والبي قونض] وهولا ءرما سمهر ا يوها بعقيكة 
التقية عند الشيعة» وكأنهم ما شاهدوا ولو مقطعا 
من آلاف المقاطع على اليوتيوبٍ والتي يكفر الشيعة 
فيها المسلمين خويها وحنتكا ويستحلون دماءهم 
وأموالبم وأعراضهم!! 

فعلى هؤلاء أن يتعلموا حقيقة التشيع وما 
ينطوي عليه من تكفير وعدوان للمسلمين على 
وجه الخصوصء وأن ما تقوم به إيران اليوم من 
إجرام وعدوان 4# بلاد المسلمين هو عندهم من أعلى 
مراتب الدين والطاعات» فمن لم يبن سياسته على 
هذه الحقيقة فإنما يبني قصورا # الفراغ وأوهاما 
وأحلام ية يتظكةه وسشيكه مكنا كرا عيبن يصون حيس 
لغدرهم وعدوانهم. 

وإن كان الجبن والخوف هو الذي يدفع هؤلاء 
الساسة والإسلاميين والمثقفين لتعليق آمالبم على 
الحل الإيراني» فليبشروا بالعبودية والذلة والمهانة» 
من قوم يحتقرونهم من جهة الإسلام الذي يدينون به 
ولو بالاسم فقطء» ومن جهة القومية العربية ولو 
كانوا شيعة؛ وها هي الأحواز العربية شاهدة على 
إجرامهم وعدوانهم وطائفيتهم وعنصريتهم ضدهاء 
ويستوي # ذلك الشاه العلماني والملا الخميني. 

ومما يتذرع به بعض الساسة والمثقفين للدعاية 
للتعاون مع إيران» هو ضرورة مشاركة إيران 4 
محارية الإرهاب والتطرف المتمثل # داعش» وهذه 
الحجة هي مما تحتار العقول السليمة 4 كيفية 
رذاتعيما على بناسةة وسفنين : اتبيذا الحو وضلت 


البلاهة والسذاجة بمن يفترض فيهم القيادة ونشر 
الوعي؟ 

وبعيدا عن التطويل #ش بيان تلاعب إيران 
والشيعة بتنظيم القاعدة ومن بعده بداعش» 
نكتفى بتصريح الآخضر الإبراهيمي» الذي جامل 
نظام يشا الأسد على حسات الألوف سين أرواح 
الشعب السوري» حيث قال #ش حواره مع صحيفة 
الوظن السعودية 167870 9)درإن بشار هكم انناب 
أمام داعش لارتكاب كثير من الفظائع حتى يدفع 
المجتمعَ الدوليّ إلى دعمه لمواجهة الإرهاب»: وأيضا 
تصريح رئيس الوزراء التركي أحمد أوغلو مؤخرا عن 
علاقات نظام بشار بالقاعدة وقيادات داعش فيما يعد 
من أيام وساطته بين المالكي وبشار. 

فإيران وحلفاؤها هم من ضْحُموا داعش ومين 
فيليا الاين عبرير اغبانع الطائقية بمخارية 
الإرهاب؛ ويبدو أنهم قد نجحوا 2 ذلك؛ فها هو 
بشار بعد أن كان منبوذا وطويت صفحته: أعيدت له 
النعياة وا مببع طرف اساضيا .ف الهل السياسى ادقع 
ينادي به بعض الساسة والمثقفين والإسلاميين! وها 
هي إيران أصبحت الشريكة الآولى للشيطان الأكبر 
كا متعارية ذاعشن» واصيست تفال الأضيواث فخ هنا 
وهناك بضرورة التعاون مع إيران لمحارية الإرهاب» 
وكأن إيران لبا تاريخ عريق 3# الاعتدال والوسطية 
والتسامح والانفتاح! 

ولكن حين يجتمع الجهل والخوف من جهتنا» 
مع الخبث والكيد والدس من جهة إيران وأذنابهاء 
والتآمر والخيانة والغدر من روسياء والانتهازية من 
قبل الغرب وأمريكا؛ فمن المنطقي أن تكون هذه 
حالنا: إيران تتمدد والمسلمون والعرب يتشتتون. 

ماله عفدل الحادلة اكائلة ونش سياسها 
وثقافتنا وإعلامنا على أن إيران عدو ومشكلة 
مثلها مثل إسرائيل فلن نسلم من شرورهاء 
وسنبقى نتلقى الطعنات # الظهر 


ونتفرج على دماثنا وهي تسير على وقع تلك الطعنات 
الغادرة والآثمة. 


من إيران الطائفية 4 


اللراصد - العدد -١55‏ جمادى الآخرة 551اه ؟" 


و راب 


اللراصد 


المجمح العالمي لأهل البيت... 
ماقا ابعراسية لفشير التشميع 


معتز بالله محمد“ - خاص بالراصد 


تأسس المجمع العالمي لأهحل البيت امن 
مباشر من المرشد الأعلى للشورة الإيرانية عام 
٠‏ بهدف «نشر معارف أهل البيت وترسيخ 
الوحدة الإسلامية والعمل على اكتشاف وتنظيم 


وتعليم ودعم أتباع العترة الصجيد غليهم --- 


وهومايمتي بكلمات |7 
أخرى نشر التشيعء» 
وتغذية ودعم المد الشيعي 
وضرضه الكدرق السص: 
حول العالم. 

والطببع اليه سنا 
يكون بشبكة دولية»؛ 
أو بالأحرى دولة شيعية 
عالمية مصفغرة هدفقها 
وضع مشاريع وخطط 
دورية لنشر التشيع 2 
العالم تشرف على تنفيذها ث شخصيات رفيعة 
المستوى من النخب والرموز الشيعية حول العالمء 
ولعل البند الرابع ك4 بيان المجمع عن أهداف 


(*») كاتب مصري. 
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الكأسيس» يكفيت الكفزفهن آلية غمله واغتماذه 
ميزانيات ض خمة لتجنيد العملاء والأتباع. حيث 
ينص هذا البند على «مكافحة الفقر والجوع 
واللحاوكة لإيجساد انسلام السدوقى ١‏ تونسعة الأسسسن 
المادية وا معنوية لأتباع أهل البيت(ع) 4 العالم 
والمساعدة على نمو وإصلاح الوضع الفكحري؛ 
والثتقلكء والسياسي والاقتصاديء والاجتماعي 
لأتباع أهل البيت(ع)). 

تحركات ونشاطات المجمع 4# الدول السنية 
تتم تحت غطاء تحقيق الوحدة الإسلامية» وهو 
الشعار الذي قد لا يخلو 
من هأي من بياناتهء 
لكن المتابع لأنشطة 
ٍ المجم علا يجد عناء 3 
احتشاف اصطفاف 
هذه المنظمة قلبا وقالبا 
السائمي اشر 
الشاقى لافينا يدول 
وشكل العسسراق ويسحدوريا 
ولبنان والبحرين وأخيرا 
اليمن. 

يتكون المجمع من 
تتنوع نشاطاتها المعلنة بين 
طرح ومناقشة البرامج ووضع الأهداف وآليات 
العملء والخط ط الثقافية والاقتتصادية 4 مختلف 
الدول حول العالم لدفع المشروع الشيعي. 


لل 45 
"10 انام 


هيئكات وأذرع مختلفة تت 


التعيعنة الحافة 

إذا ما شبّهنا المجمع العالمي لأهل البيت بدولة 
مصفغرة»ء فيمكننا أيضا تشيبيه الجمعية العامة 
للمجمع بمواطني هذه الدولة» فهي التي تصوّت على 
انتخاب البيئة العليا التي تعد حكومة هذه الدولة 
المفترضة. وتتحون الجمعية العامة من نخبة 
المجتمعات الشيعية؛ ومثقفيها ومفكريها من أنحاء 
العالم» وتنعقد الجمعية ويلتقي أعضاؤها مرة حل 
أربع سنوات؛ فيما يسمى بملتقى الجمعية العامة 
وتتم خلاله طرح المقترحات وبحث الآليات لتحقيق 
الأهمدافء؛ إضافقة للموافقة على قرارات لتطوير 
الوضع الثقفايك؛ والاجتعماعيء والاقتتصادي 
والقانوني للشيعة حول العالم. 

البيكة العليا 

وتتححكون من 5" عضوا من دول مختلفةء 
غالبيتهم من إيران» وبعضهم من العراق ولبنان 
والسعودية والبحرين؛ ودول إفريقيا السمراء. ومن 
ضمنهم حسن نصر اللّه الأمين العام لحزب الله 
اللبناني» والححويتي حسين المعتوق» والبحريني 
عيسى قاسم. 

والبيئة العليا للمجمع العالمي لأهل البيت هيئة 
شورية مكونة من مجموعة من الأعضاء المرموقين 
الذين يتم اختيارهم من بين أعضاء الجمعية العامة 
ويقع غلف عاتق هذه الشورق مسؤولية المصادقة 
على الخطوط العامة؛ وتقنين البرامج» وتحديد 
ميزانية المجبمع وكذا الإشراف على مجالاته 
التنفيذية. 

الأمين العام 

إذا كانت الجمعية العامة تنتخب البيئة العليا 
فإن الأخيرة تتولى انتخاب أرفع شخصية تتنفيذية 2 
المنظمة وهو الأمين العام؛: وقد تعاقب على هذا 
المي نشة تاسين اللشجع شام 1353 حكن وفنا 
هذا أربعة أشخاص هم آية الله محمد علي 
التتسخيري والسياسي المعروف الدكتور علي أكبر 
ولايتي وآية الله الشيخ محمد مهدي الآصفي وأخيرا 


آية الله الشيخ محمد حسن أختريء؛ الذي يتقلد 
المنصب منن عام .5٠١4‏ 

اللجاق (المعاوفيات» 

وتنقسم إلى عدد من اللجان المنضوية تحت إمرة 
الأمين العام وتشمل النشاطات الدولية والثقافية: 
والتنفيذية» والاقتصادية» وتتولى تحقيق سلسلة من 
الأهداف من بينها الاقتصادية. كالنشاطات 
القيرية والاقغتصادية البادقة إلق دهعم الشيعة» ومن 
المرجح أن هذه الأموال تأتي من الميزانية الضخمة 
التي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات التي 
يرصدها المرشد الاعلى للشورة الإيرانية لنشاطات 
المجمعء إضافة لتبرعات الشيعة المعروفة بأموال 
الخمس: 

وعبرهده الأموال أيضا يتم ترغيب وتحفيز 
الشيعة وإيجاد المكونات الدينية والمراحطز 
الثقافية: فضلا عن دعم النشطاء كا المجال الديني 
والمبلغين المحليين. وكذلك إنشاء وحماية المواقع 
الإلكترونية الإسلامية وإقامة الملتقيات الوطنيةء 
والإقليمية والعالمية. وييذل المجمع جهودا كبيرة 2 
دعم الإعلام الشيعي التوسعي. 

شورى تقنين المناهج الثقافية 

هذه الشورى التي تتكون من خمسة من أعضاء 
الجمعية العموميةء هي الذراع الإعلامي والثقاك 
للمجمع؛ والذي يهدف لتحقيق غزو ثقابة شيعي 2 
كافة المجتمعات؛ لاسيما السنية وذلك من خلال 
عدة آلياتء أهمها استقطاب كتاب سنة أو غير 
مسلمين من الأصل يمتدحون الفكر الشيعي وتوقيع 
العقود معهم لشراء حقوق نشر كتبهم ومؤلفاتهم. 

يلعب قسم الترجمة دورا بارزا ‏ الترويج للثقافة 
الشيعية» من خلال الاستتعانة بمترجمين على 
مستوى عال من الحرفية لترجمة إصدارات المجمع 
اوفولفاك هوي الوم إلى اكقرسئ» !حول 
العالم. ولا يتوقف الأمر عند التأليف والبحث أو 
ترجمة المؤلفات: فهناك قسم خاص بإصدار وتوزيع 
المنتجات الفكرية على أتباع المذهب الشيعي» حيث 
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تم إصدار نحو ٠٠٠١‏ كتاب ب "5 لغة:» وتوزيعها 2 
نالك يدان العائم. ويقضهن التنشاطظ الققا ‏ 
للمجمع عقد الندوات والمؤتمرات»؛ والحضور 4 
الندوات الثقافية العالمية أمشال معارض الكتاب» 
ودعم المؤوسسات والمراكز الثقاضية. 

إصدارات 

ومن بين عشرات المؤلفات التي أصدرها المجمع 
أو ترجمها للعربية كتاب «ولاية الإمام علي (ع) 2 
الكتناب والسثة؛ من تأليف مرتضى العسكري: 
و«الوعد الصادق» لمحمد مهدي الآصفيء و«الوحدة 
الإسلامية من منظور الثقلين» لمحمد باقر الحكيم؛ 
ودمن حياة أهل البيت عليهم السلام» لمحمد علي 
تسخيرق: وكتاب «النظرية السياسية تدى الإمام 
زينالعابدين عليه السلام» من تأليف محمود 
البغدادي. 

التعليم والتواصل 

لا يدخرالمجمع جهدا جح تدريس مخاطبيه عبر 
جامعة أهل البيت»؛ وما يقدم لأتباع أهل البيت من 
زمالات دراسية 4 جامعات أخرى ومن خلال دورات 
التعرّف على التشيع وعير المراسلة من خلال 
الأقراص المدمجة. والمواقع الإلكترونية. حذلك 
يهتم بالرد على الاستفسارات والتواصل مع منتقدي 
المذهب الشيعي عبر الإنترنت أو الباتف؛ الأمر الذي 
ريما يتم خلف كواليسه الكثير من عمليات 
التشييع وتجنيد العملاء ي بلدان مختلفة"". 

التقرير الفاضح 

ويحشف تقرير الأمين العام محمد حسن 
أختري الذي قدمه 4# فبراير 7١١5‏ أمام الدورة 
الرابعة للمجمع العالمي لأهل البيت + طهران عن 
نشاطات متتوعة قام بها المجمع خلال الأعوام 
الآأربعة السابقة» تميط اللثشام عن نشاطات مشبوهة 
للترويج للفكر الشيعي؛ ومن بينها كما وردت 2 
التقرير بالنص:- 

- تأسيس ٠١‏ جمعية محلية # الدول المناسبة 


)١(‏ ويكي شيعة - المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام. 


من الناحية السياسية والاجتماعية خاصة تلك التي 
سورض فيوت] شيع أل البوت () كوامرات 
الصهيونية الدولية. وذلك بهدف إحباط هذه 
المخططات والتعرف الصحيح على مذهب أهل البيت 
(ع). 

- إقامةالعديد من لمخيمات الثقافية 
والتعليمية ث4 إيران للتعهرف على الثقافة الإيرانية 
الأنسللامية وؤيارة منخطف التراكز العلمية وانشسافية 
والديثينة والسيالعية حبك له إقانة :7 مكيهت) 
نافيا لوانتي 1 لاشحصية فسن جنهورب: 
أذربيجان وماليزيا ومدغ شقر والباحطستان 
وبريطانيا والبحرين والسعودية وألمانيا وبلجيكحا 
وهولندا وكينيا ودولة الإمارات وتركيا. 


- افتتاح مواقع الكترونية وغرف دردشة 
باللغتين العربية والإنجليزية بهدف التعهرف على 
الثقافة والمذهب الشيعي والرد على الشبهات ضدهم 
بالإضافة إلى افتتاح مرحز التعليم العالي لمذهب 
أهل البيت (ع) بهدف تربية الكوادر اللازمة التي 
تعمل للترويج للمذهب الشيعي # مختلف أنحاء 
العالم. 

- القيام باص دار ونشر؛5: كتابا لتنمية 
النشاط الفكحري للناشئة والشباب للتعرف على 
مبادئ المذهب الشيعي وعشاق أهل البيت (ع) 
وإرسال نصف مليون كتاب إلى 4" دولة» وتتضمن 
كتبا مثل المصحف الشريف ونهج البلاغة 
والصحيفة السجادية وتاريخ الإسلام وأفحار الإمام 
الراحل (ره) بالإضافة إلى حتب الأدعية والزيارات 
وتعليم الصلاة للأطفال؛. كما تم إنشاء حوالي ٠١‏ 
مكتبة ث4 مختلف أنحاء البلاد وأحثر من 5٠6١‏ 
مكتبة + العراق بالإضافة إلى العديد من 
المكتبات 4# أفغانستان وأنحاء أخرى من العالم. 

- تقديم الدعم للتجمعات الشيعية والمنظمات 
المدنية المدافعهة عن حقوق الشيعة وإجراء دراسات 
شاملة عن وضع الشيعة 4 مختلف أنحاء العالم 
والاهتمام بمشاككلهم بمن فيهم أولثك الذين ب 
العراق وتونس والمفرب وتنزانيا والنيجر وبوركينا 
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فاسو وغينيا كوناكري وجزر القمر ومدغشقر 
والسودان والجزائر وسيراليون وكينيا. 

- إقامة العديد مي الاجتماعات والندوات 
ومراسم تكريم العديد منالشخصيات العلمية 
والدينية الشيعية بهدف تعزيز المعتقدات والشعائر 
الإسلامية, حيث تم استضافة أحثر من 5.66 
طالب من باح ستان وألمانيا وأذربيجان #ة دورات 
لاوا إمراق العو مكبر قر قرا ني 
التمهيدات اللازمة لافتتاح قناةالثقلين الفضائية 
وهي قناة شيعية سيكون مقرها المرحزي 2 
العالم» وتبلغ كلفة المشروع ٠‏ مليون دولار يتحمل 
المجمع العالمى نسبة 7/205٠‏ من التكلفة والبقية يتطوع 
بها الخيرون. 
والحقوقيين والأطباء والمؤلفين والغفانين الذين 
ينتمون لأهل البيت (ع)"". 

ل ختري والقرضاوي 

لعل من أكثر الشخصيات السنية التى ناصبها 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؛: لاسيما يعد أن خرج 
المذاهب التي خدعت الكثير من العلماء السنة» قبل 
أن يقفوا على حقيقة الأهداف الشيعية التى عبرت 
عاك سواط المسراق وا قشم كسان ويصوريا 
والبحرين واليمن. 
بها للقرضاوي 2# يوليو 5١١”‏ وهي تكحشف زيف 
فيما يتعلق بتصوير إيران وكأنها واحة التسامح بين 
الأغلبية الشيعية والأقلية السنية 4 وقت يدرك فيه 


)١(‏ موقع المجلس الإسلامي العلمائي- تقرير الشيخ أختري إلى الدورة 
الرابعة للمجمع العالمي لأهل البيت 2 طهران. 


الجميع ما يعانيه السنة من قمع وعنصرية تصل إلى 
حد الإعدامات الجماعية # إيران» إضافة لنفي 
استهداف حزب اللّه اللبناني للسنة» رغم أن ما 
يحدث 4# سوريا ليس ببعيدء حيث قال أختري 2 
رسالته للقرضاوي:- 

«لقد ادّعيت 3 تصريحاتك الأخيرة بأنك (ظللت 
لسنوات تدعو للتقريب بين المذاهب وسافرت إلى 
إيرانء وادعيت بأاًنهتمالضحك عليك وأن 
المتعصبين والمتشددين 2# إيران يريدون أكل أهل 
السنة)؛ بينما العالم يجمع بأن أبناء الطائفة السنية 
يعيشون مع إخوانهم الشيعة 4# الجمهورية الإسلامية 
4 إيران # أعلى قمة من السلام والوثام والمودة 
والمحبة وما تشهده إيران من وحدة إسلامية قل 
نظيرها #4 العالم العربي والإسلامي. وقلت: (بأن 
مشايخ السعودية كانوا أنضج مني وأبصر لأنهم 
عرفوا هؤلاء على حقيقتهم)). 

«وهنا ينبغي التنويه إلى أن حزب الله لم يقم ف 
أي يوم من الأيام باستهداف السذة بل ستاركهم 2 
حرنين كج السعوايتة العتواموضق الختصاوا خاريهنا 
مع حركة حماس والجهاد الإسلامي السنية بحيث 
لم يتمكن حكام الدول العربية المتخاذلة تحقيقها 
منذ عقود. 

كما تأتي دعو تك التحريضية ‏ حين أن 
العيئكرة حارية لجنل الأذف # السو ايا كتين 
أمثالك من الذين أصبحوا من الذين يؤججون نار 
الفتنة وأتون الحرب ويعملون خلافاً لقول الله عز 
وجل #ذ الآية الكريمة لوَإِنْ طَائْفكَان مِنّ الْمُؤْمِنِينَ 
افتتلُوا فَأَْلِحُوا بَيْنَهْمَا فَإِنْ بَكَتْ إِحْدَاهُمًا عَلَى 
الأخرى كتايلرا الى قت خقى للسى* إلى أَمْر الله 
فَإِنْ فَاءَت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ِالْمَدل وَأَفْسِيطُوا إن اللَّهَ 
يحب المقسطين* [الحجرات: 8 07 


(5) موقع قناة المنار.. المجمع العالمي لأهل البيت للقرضاوي: مواقفك تزيد 
من نار الفتنة .. اتق اللّه. 
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-/ 
ور النالرق 


صلاح الدين ومؤامرات الفاطميين ذ") 
موامرة الجند السودان 


هيكم الكسوافي” - خاص ب «الراصدث» 


لم تدع هذه المؤامرة صلاح الدين الأيوبي 
يلتقط أنفاسه؛ ذلك أنه لم يفصلها عن سابقتها 
سوى ساعات قليلة؛ فلم يحكد صلاحٌ الدين رحمه 
الله يتقضي على مؤامرة مؤتمن الخلافة الذي 
كاتب الصليبيين للقدوم إلى مصر حتى ثار الجند 
السودان على صلاح الدين # اليوم التالي انتقاما 

لمقتل مؤتمن الخلافة؛ المسؤول (الخادم) الأول 3 

الفتصبز القاطفي: والذي كان أيضا قاكدا اعفد 

السودان. 
من هم الجند السودان؟ 
تشكل الجيش الفاطمي من عناصر عديدة» 

ففي بدايات تأسيس الدولة طفى عليه العنصر 

المغاربي البريريء بحكم أن نشأة الدولة سنة 
5ه كانت # بلاد المفرب العربي؛ لحن 
سرعان ها أبعد البرير بعد ثورة أبي ركوة'"'؛. كما 

(*) كاتب أردني. 7 

)١(‏ اسمه الوليد بن هشام؛ ولُقّب بأبي ركوة لأنه كان يحمل ركوة ماء 
لوضوثه دوما. وقد قاد أبو ركوة ثورة على العبيديين الفاطميين زمن 
خليفتهم الحاكم بأمر اللّه سنة 550ه (0١٠٠م)‏ مستعينا بقبائتل 
البرير ب المغرب العربي الذين كانوا يطمحون بالقضاء على دولة 


العبيديين 4# بلادهم» واستطاع ش البداية تحقيق انتصارات مهمة 


مي 21125061 . الا الا الا 
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كان الجيش يضم # صفوفه الترك والديلم؛ 
لكنهم أيضا تم إبعادهم بعد ظهور دولة السلاجقة 
السنة»؛ الذين ينحدرون من أصل تركي :؛ وبدلاً من 
هؤلاء وهؤلاء تكائر + جيش الفاطميين العنفصر 
الأسود والأرمن والعريان والمصريون. 

أما الجند السودان (أي السود) فقد أتى بهم 
امعذ© من السودان القربي (أي غرب أفريقيا) ضمن 
جيشه؛ ومما جعل نفوذهم يزداد وأعدادهم تكثر 
مساندتهم للحاكم بأمر الله سادس حكام 
الفاطميين # القبض على أبي ركو ة: ولآن 
المستتصر بالله, ثامن حكامهم,؛ والذي حكم 
الدولة قرابة ستين عاماً (ت: /441أه/ 3514١1م):‏ 
كانت أمّه جارية سوداء. 

وكان الجند السودان 4# أواخر عمر الدولة 
يشككلون قوة ع سكرية يُحسب لبا ألف حساب 
وبلغ عددهم 4# عهد العاضد آخر حكامهم) 5١‏ 
الغاء وكاق نيم طوائف واعنجة القرة 2 الذولة 
منها : المنصورية والريحانية والميمونية والحسينية 
والجيوشية والفرحية؛ ويقيمون بحارات بظاهر 
القاهرة ثعرف باسم طوائفهم. وكانوا إذا ثاروا على 
وزير قتلوه وأذلوه. كقتلهم الوزير طلائع بن رزَّيك 


على العبيديين» وأن يهز الدولة» لكن الفاطميين تمكنوا 4# نهاية 
الأمر -بمساعدة من النوبيين السود- من إخماد ثورته وقتله. 

0) رابع حكام الدولة العبيدية» وب عهده احتل العبيديون مصرء تو 
سنة 510ه (0لاكم). 


سنة0601ه (١1١١م),‏ وكانوا لا يدينون بالولاء إلا 
إلى خليفة الفاطميين. 

تفاصيل المؤامرة 

يعود السبب المباش رلاضطداء الجند السودان 
بصلاح الدين ومحاريبتهم له إلى رغبتهم بالانتقام 
لقتل زعيمهم»؛ مؤتمن الخلافة؛ على يد صلاح 
الدين بعد انكحشاف مؤامرته المتمثلة بمكاتبة 
الصليبيين من أجل القدوم إلى مصرء فيخرج صلاح 
الدين لملاقاتهم؛ وحينها ينقض عليه مؤتمن الخلافة 
وجنده من الخلف» فيصبح صلاحٌ الدين وقواثه بين 
كي كماشة؛ وهي الكوامرة انس تصيكا عنها بذ 
العدد الماضي من الراصد"". 

أما السبب غير المباشر فيعود إلى ضياع نفوذهم 
ومصالحهم بعد تولي صلاح الدين منصب الوزارة» 
وهو الذي أخذ على عاتقه إضعاف الدولة الفاطمية 
ومذهبها الفاسد» تمهيدا لإعادة مصرإلى مذهب 
أهل السنة والدولة العباسية كما كانت قبل قدوم 
العبيديين الفاطميين إليها. 

وهنا ينبغي التنويه على أنه ليس بالضرورة أن 
يحون كل هؤلاء الجند على دين أسيادهم 
العبييديين» أو من أتباع مذهبهم الشيعي 
الإسماعيلي؛ لكحنهم من أص حاب الى صا لح 
والأفواء: أو ين الذين تملكيم الخوفه ثماما 
كما يحدث ؤ سوريا مثلا ك4 الوقت الحاضرء 
حيث يصطف بعض أبناء السنة مع النظام البعثي 
النصيري ضد ثورة أبناء سوريا المتطلعة إلى الحرية 
والكرامة؛ والتخلص من نظام القمع والإرهاب: 
وكما يحدث أ غير بقعة من بلاد المسلمين»ء حيث 
نرى بعض الجماعات والحركات السنيّة تتقاطر 


)١(‏ يمكن قراءتها على الرابط التالى: 
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نحو إيران طمعا 2 أموالها وعطاياها. 

وبمجرد أن تنامى إلى مسامعهم مقتل مؤتمن 
الخلافة حتى أعلن الجند السودان ومعهم عدد من 
الأمراء والعامّة الحربَ على صلاح الدين؛» وي بالبهم 
القضاء على تلك القوة السنية الفتيّة» و4 المقابل 
كان صلاح الدين يتوقع خطوة كهذه:؛ فهو يعلم أن 
طريقه دوماً محفوفة بالصعاب. وكان ذلك شهر 
ذي القعدة من نفس السنة التي تولى فيها صلاح 
الدين الوزارة» أي 014ه. 

وول بهم الحضد فيلغاً جعل الفماد الأضنفهاني 
يشول ظ شنانيم: رولا ففل هذا الشادة سا و اتسودان 
وثارواء ومن استعار السعير استعارواء وأقاموا ثاني 
يوم قئله وجيّشواء وكانوا اسقوس ‏ خسيين انا 
وماك فلوبهم وبحمة): 

وسار السودان إلى دار الوزارة لمقاتلتة صلاح 
الدين» فانبرى لبم شمس الدولة توران شاه أخو 
صلاح الدين. وكان السلطان نور الدين محمود 
زنحكي قد أرسله إلى أخيه 4# مصر ليشد من أزره 
ويساعده على إدارة الدولة. 

ورحب صلحٌ الدين ومعه الجندء ودارت 
معركة عنيفة بين الطرفين» عانى فيها صلاح 
الدين وقواته الأمرين». ويصف المقريزيالمشهد 
بقوله: «واشتد الآأمر وعظم الخطب حتّى لم يبق إلا 
هزيمة صلاح الدين وأصحابه. فعند ذلك أمر توران 
الحا لهم 1 ا ماي حنمو ارري ا ل شريت] ابن 
لديم ظافكوة اسيم بات 

أماالعاضدء فكان 4# هذه الوقعة يشرف من 
المنظرة”"؛ وكله أمل بانحسار صلاح الدين 


(59) جاء 3 تعريفه المنظرة لفوياً: #مكان :من البيك. يعد لاسنتقبال 
الزائرين»: و4 تعريف المنظر: «اسم مكان من نظّر: مكان المراقبة 
وهو مكان عال يوقف عليه لتتسع الرؤية»؛ يشبه البلكونة اليوم 
لكنه مغطى فيرى من فيه الخارج ولا يرى. 


وجيشه؛ وأخذ من 24 القصر يرمون جند صلاح 
الدين بالنسهاء والحجارة ماادق إلى تاجو حيشة 
وانكساره: وحينها أمر صلاح الدين النفاطين”) 
بإحراق المنظرة: فأحضر شمسٌ الدولة النفاطين 
وأخذوا 4# إعداد قارورة النفط وصويوا بها على 
المنظرة التي فيها العاضد. 

فحاق العاضن غلى ثفسة وغتى قهرة: :فا ائق 
إلى انقلاب كامل #2 موقفه؛ وما هي إلا نحظات 
حتى فتح باب المنظرة أحدُ مسؤولي القصرء وقال 
بصوت عال: «أمير المؤمنين (أي العاضد) يسلّم على 
شعسن الدولة ويقول؛ دونكم العبيد الكخلاب: 
أخرجوهم من بلادكم). فلا سمع السودان ذلك 
ضعفت قلوبهم وتخاذلوا. ذلك أنهم كانوا يعتمدون 
على تأييد العاضد لبم»؛ فحمل عليهم جند صلاح 
الدين فكسروهم. 

القضاء عليها 

وبداً الجند السودان يتقهقرون؛» وأخذ جيش 
سا الدين يسبعهم» وارستل ملاح الدين إلى 
محلتهم المعروفة بالمنصورة (أو المنصورية) التي فيها 
أهلوهم ودورهم فأحرقها. وكانت أعظم حاراتهم» 
ونوا عند ذلك مديرين: :مشارؤا:كاها دبكنوا 
مكانا أحرق عليهم وقتلوا فيه؛ وقتل منهم خلق 
كثير: ثم طلبوا الأمان فأجابهم إليه صلاح الدين؛ 
وأخرجهم إلى الجيزة'"'؛ ثم خرج إليهم توران شاه؛ 
وقاتلهم هناك وقضى على بقيتهم. 


)١(‏ التقاط هو الذي يرمي السهام المشتعلة بالتٌّفط. 
(0) كانت مدينة مستقلة بجوار القاهرة. 


يقول المقريزي: «وكان من غرائب الاتفاقات أن 
الدولة الفاطمية كان الذي افتتح لبا بلاد مصر 
وبنى ىالقاهرة جوهر القاكد (المعحروف بجوهر 
الصقلي)؛ والذي كان سببا 4# إزالة الدولة وخراب 
القاهرة جوهر المنعوت بمؤتمن الخلافة هذا)». 

حان لتلك المعرحة المعروفة بواقعة العبيدأو 
واقعة السودان نتائج حاسمة؛ أهمها أن صلاح الدين 
نجح #ة تصفية جيوب المقاومة والخيانة الداخلية 
التي وقفت حائلا دون تنفيذ مشاريعه؛ فتفرغ 
لمواجهة الزحف الصليبي الذي كان قد بدأ على 
مصرء وهو مطمئن. 

ومنها أن هزيمة الجيش الفاطمي تعني البزيمة 
للعقيدة الشيعية الإسماعيلية؛ التي عمل الفاطميون 
على نشرهاء وبالتالي انهيار أحد الحواجز الذي 
كان يقف أمام عقيدة أهل السنة. 

للاستزادة: 

-١‏ الحافظ ابن كثير؛ البداية والنهاية. 

؟- عماد الدين الأصفهانيء البرق الشامي. 

*- تقي الدين المقريزيء المواعظ والاعتبار 
نكر الخطظ والاثان. 

#- د.. محمد سهيل طقوشء» تاريغ الفاطميين 
ل شمالي إفريقية ومصر وبلاد الشام. 

ه- شاكر مصطفى»؛ صلاح الدين الفارس 
المجاهدء والملك الزاهد المفترى عليه. 
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وبحضور كيير من العلماء والدعاة من السودان 


مؤتمر آل البيت النبوي الشريف ودول عربية وإسلامية أخرى؛ وكان من الحضور 
منافبهم وعلاقة الصحايية الأبرار بهم الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار 


وواجب الأمة نجاههم 


وممثل رئيس الجمهورية راعي المؤتمرء وسعادة 


خليفة صديق”- خاص بالراصد الأسبق وركيس مجلس أمناء منظلمة الدعوة 
الإسلافية: 
مقدمة: وتناولت محاور جلسات المؤتمر عدة موضوعات» 


نظمت جامعة إفريقيا 
العالية كذ الخرظطوم 
بالتعاون مع قناة طيبة 
الققعضائية ومنظبيمة 
الأشكاة الشريم: 
بالخرطوم أخيرا مؤتمر 
7 البيت النبوي 
الشريف مناقبهم وعلاقة 
التشعابة الأبراربهة 
وواجب الأمة تجاههم) ‏ 
الففتترةمن8١-‏ 
56 وذلك بقاعة 
الأؤقيرات اليف 


كريمة من رئيس "2 


جمهورية السودان المشير 


() كاتب سسوذاتي: 


. جوج 


منها: آل البيت النبوي 


55 د وحق وقهم.؛ وعلاققة 
مبهم 5 8 
الأبرار بهم والموقف من آل البيت بين 
وواجب الأمة ١‏ 1 
برعاية الأخ المشير ووااجب الأمة تجاه آل 
عمر حسن أحمد البشير 


وواجب البيثات العلمية 
والدعوية تجاه آل البيت. 


رئيس الجمهورية 
لى 9:00 مساءً 
لمية - قاعة المؤتمرات 


© آل البيت النبوي الشريف.. مكانتهم وحقوقهم. 


© علاقة الصحابة الكرام بآل البيت النبوي الشريف. مفتتم المؤتمر: 

© الموقف من آل البيت بين الإفراط والتقريط. 5 5 5 5 

© واجب الأمة تجاه آل البيت النبوي الشريف. و2 بداية المؤتمر ألقى 

© واجب الهيئات الغلمية والدعوية تجاه آل البيت. 
الدكتور كمال محمد 
عبيد مدير جامعة إفريقيا 
باالضيوف #ش رحاب 


الجامغفة: شاكرا ليم 
اعباومه سابع إفريعيه) 
العالمية لاستضافة هذا 
الحدث الكبين: مشيرا إلى أوقطي هذا الموتمر 
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يأتي لعدة أسباب أولبا الاعتراف بفضل هؤلاء 
الحرام الذين أوصلوا لنا الدين على أتم وجه؛. ومن 
أجل أن ندافع عنهم ونرفع عنهم الظلم الذي لحق 
بمعمن التلاةية الدين: داعي لسطيير القلوب معن 
بقفض الصالحين لأنذشك يوزد الانتسان فوارد 
الأونضة اهيا ابتاتونى كتتلاي الحاهه ؟ التخرمن 
غلى الانستفادة من هذا الكم الكبير من علماء 
الأمة الذين يشرفون على جلسات المؤتمر. 

وحث عبيد على ضرورة الدفاع عن آل البيت 
والصضابة الكخرام ياعتيارهم اتذين أوصلوا لثنا 
الدين والمعتقد الصحيح الذي سيكون لنا قربة يوم 
القيامة: مشيرا إلى أنهع قد فعلوا ما فعلوا مركاة 
لله عز وجل ونحن ندافع عنهم مرضاة ة لله سبحانه 
وتفالن؛ 

وقال عبيد: «علينا أن ننافح وندافع عنهم وعن 
مقافي وان كتير سما يحاول اليفطن أن باعقينة 
بسيرتهم الشريفة الطاهرة. فحيف بنا اد حدح 
الكلحم سن مكلومين وحم 5 وستطينون الدفاع عدن 
أنقسهم وهم لم يرهكيوا شيكا يسيضكون يدها يفال 
غتهم عند يعطن القرق الضالة اليوم. 

واختتم الدكتور كمال عبيد كلمته بالتشديد 
على أن تكون نوايانا قد انصرفت تجاه تبرئكة 
الصحابة وآل بيت رسول الله عل وأن ننافح عنهم 
بكل ما لدينا من إمكانيات. 

ثم تحدث الشيخ الدكتور أحمد الصويان رئيس 
تحرير مجلة البيان موجهاً شكره إلى فخامة 
الرئيس السوداني عمر البشير لرعايته الكريمة 
للمؤتمر. وقال: نحن اليوم نجتمع من أجل قضية لا 
تعد هامشية بل هي مركزية ينبفغي أن يتداعى 
عليها المخلصون للرسول 55ة خاصة 4 هذا العصر 
الذي التبست فيه الكثير من المسائل. 

ووج هالصويان صوت الشكر للحكومة 
السودانية بعد قرارها التاريخي بإغلاق المراحز 
الثقافية الإيرانية أخيراء واصفاً القرار بالشجاع 
كون هذه المراكز قد تطاولت على أصحاب النبي 


وكحشف فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الصويان 
بأن مشروع الشيعة محفوف بإش كالات عديدة من 
أبرزها: 

-١‏ دينالشيعة تأمسس على الخصومة لدين 
الإسلاة اذا امتلات قادويهم غلا وحقن| على 
أصحاب الرسول عَكةْ وخاصة سيدنا أبي بكر وعمر 
رضي اللّه عنهما وأمهات المؤمنين الأطهار رضي اللّه 

؟- أنالشورة الإيرانية حينما بدأت تأثرت 
وقامت على مبدأ تصدير الثورات ومحاولة إحياء بؤر 
وأقليات التشيع 4# العالم الإسلامي لتصبح هذه 
البؤر جزءا من المنظومة الإيرانية 4# وجه الأمة 
الإسلامية وتصبح بالتالي مناطق توترء وهذه البؤر 
انقطعفت عن النسيج الاجتماعي الديني والمحلي 
وارتبطت بال مراجع الدينية 4 إيران من خلال المذهب 
ودفع الخمس وانقطعت صللتها بالآأمة الإسلامية» 
بجانب عمل إيران المحموم لتصدير التشيع لمناطق 
أخرى لا تغرف الشيعة ولا التشيع: 

"- تأسس دين الشيعة على المحادة السياسية 
لأهل الإسلام حيث ظهرت وقائع تاريخية تدل على 
سمي التشيعة لإنهاة الشلافة الإمبسلامية الفياية 
وإشغال الخلافة العثمانية بكم من الخلافات 
والصراغات كا السابق كها يعلم الجميه. 

وختم الصويان كلمته بتوضيح أن العالم 
الإسلامي يشهد العديد منالصراعات 4# سوريا 
ولبنان وغيرها # العديد من الأماكن؛ وكل هذه 
الصراعات جاءت بفعل الشيعة» وما كان للغرب أن 
يحتل العراق لولا دعم إيران كما اعترف قادتهم» 
وقد تحالفوا من قبل مع التتار ضد المسلمين: وهم 
اليوم يقتلون أهل السنة 2# العراق وإيران وسوريا. 

واعتبر الصويان أن أهمية هذا المؤتمر تنطلق من 
خلال البعد العقدي الإيماني تقرباً لله عز وجل 
بحبنا للرسول يلد وآل بيته الطيبين الطاهرين 
وزوجاته أمهات المؤمنين وأصحابه الكرام. 

ثم تحدث الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل 
ممثل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس أمناء جامعة 
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إفريقيا العالمية ونقل تحيات الرئيس عمر البشير 
للمؤتمرين» وتمنياته لبم بمقام طيب #شُ السودان 
ومؤتمراً تاجحاء وتقل ليم قول الركيس البشيرإن 
الأمة ما كانت #4 يوم من الأيام أحوج إلى حركة 
علمائها مثل هذه الأيام. 

ومضي الدكتور مصطفى للتأكيد على أن أهل 
السودان يستشعرون المخاطر التي تحيط بالأمة 
الإسلامية وقال: «مخطىء من يظن أن ممارسات 
بعض الجهلاء والمتطرفين يستطيعون بها أن يطفئوا 
نور الله سسبحانه وتعالىء؛ وقال: هؤلاء الجهلاء 
يظنون أنهم برسم كاريكاتيري ب صحيفة 
سيوقفون مسيرة هذا الدين. 

ومضى إسماعيل للقول: «يجب أن يعلم هؤلاء أننا 
لا نجتمع اليوم للدفاع عن النبي كله وصحابته؛ 
فالمولى عزوجل قد تكفل بذلككء فمهمتنا أن 
ندعوا إلى الله على بصيرة»؛. مؤكدا بأن صراع 
الحق والباطل مستمر إلى قيام الساعة. 

وأبان الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل بأن 
الحق بحاجة إلى رجال ودعاة إلى الله وأن مسؤوليتنا 
كمسلمين هي أن نبين هذا الحق لأجيال المسلمين 
القادمة ولغير المسلمين» وشدد على أنه كلما 
استمرت مؤامرات أهل الباطل تأكدنا أننا نسير 
على الطريق الصحيح وكلما اشتدت المؤامرات زاد 
انتشار الدين وتوسيعه. 

وقال إسماعيل:لا بد أن تكون لنا رؤية وخطة 
وبرنامج للنهوض بالعمل الدعوي ولخطط ومؤامرات 
الآخرين وأهل الباطل ضد دينناء فالحق يقوى ويعلو 
لا يعلى عليه. 

وقالالدككتور مصطفى: «نحن نلاحظ أن 
أكثر النزاعات 2# العالم اليوم موجودة 4 ديار 
المسلمين؛ رغم أن الإسلام حرص لأن يحصن 
المجتمعات المسلمة من النزاعات» والآيات التي تحذر 
من النزاع جح القرآن الحريم كثيرة مثل قوله 
تعالى: #ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم*# 
الآية. 


وقال: إننا نعول كثيرا على هذا المؤتمر للخروج 
بتوصيات ومقررات تخدم هذه القضية المحورية 
للذب عن جناب آل البيت النبوي والأصحاب 
الكرام ونستبين منه الطريق وتسير الآأمة على هدى 
من اللّه. 

مداولات المؤتمر: 

بدأت جلسات المؤتمر بكلمة للشيخ محمد 
موسى العامري من اليمن قال فيها: إن ث تاريخ 
الاسلام من لجا للغلو والجفاء 4 أمر أهل البيت 
النبوي» والمنهج الصحيح هو منهج أهل السنة وهو 
المنهج الوسطي بين طوائف الغلو # آل البييت 
ومفهوم الخلافة وغيرهء مشيرا إلى أن المسلمين 
يدفعون ضريبة من دمائهم 2# اليمن بسبب نظرية 
قامت بها بعض طوائف الزيدية وهو ما تقوم به اليوم 
الطائفة الحوثية. 

4# ورقة مفهوم آل البيت تحدث د. حسن محمد 
شبانة» عضو هيئة علماء اليمن موضحا حقيقة هذا 
المفهوم وما حدث فيه من تجاوزات مشيرا لادعاءات 
الشيعة والرافقضة # هذا البابء؛ وتتاول المعنى 
اللفوي لالآل الذي يستعمل بمعنى القرابة وبمعنى 
الاتباع. 

ولفت شبانه إلى أنه ك4 الاصطلاح اختلف العلماء 
آل النبي يَدِةٍ على أربعة أقوال» منها القول بأنهم 
الذين حرمت عليهم الصدقة» وفيه ثلاثة أقوال 
للعلماء: أحدها: أنهم بنو هاشم,؛ وبنو المطلب» وهذا 
مذهب الشافعي وأحمد 4# رواية عنهء والثاني أنهم 
بنو هاشم خاصة:؛» وهذا مذهب أبي حنيفة:؛ والرواية 
عن أحمد واختيار ابن القاسم صاحب مالك. 

أما القول الثالث فهو أنهم بنو هاشم ومن فوقهم 
إلى غالب» فيدخل فيهم بنو المطلبء وبن و أميةء 
وبنو نوفل» ومن فوقهم إلى بني غالب؛ وهذا اختيار 
أشهب من أصحاب مالك؛ مشيرا للقول بأن آل النبي 
يِه هم ذريته وأزواجه خاصة:؛ والذى حكاه ابن 
عبد البرك (التمهيد), حيث قال # باب عبد الله 
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استدل قوم بهذا الحديث على أن آل محمد هم 
أزواجه وذريته خاصة؛ لقوله 4 حديث مالك عن 
نعيم المجمرء وب غير ما حديث: «اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد)؛ وك هذا الحديث يعني 
حديث أبي حميد: «اللهم صل على محمد وعلى 
وأزواجه وذريته»», قالوا: فهذا تفسير ذلك الحديث» 
ويبين أن آل محمد هم أزواجه وذريته» قالوا: فجائز 
أن يقول الرجل لكل من كان من أزواج محمد كيد 
ومن ذريته صلى الله عليك؛ إذا واجهه؛ وصلى الله 
عليه إذا غاب عنه, ولا يجوز ذلك # غيرهم ؛ 
وقالوا: والآل والأهل سواءء وآل الرجل وأهله سواءء 
وهم الأزواج والذرية بدليل هذا الحديث. 

أما القول الرابع فهو أن آله بَكِيةِ هم الأتقياء من 
أمته. حكاه القاضي حسين والراغب الاصفهاني 
وجماعة. 

وقال شبانة: أما آل البيت عند الشيعة فهو مفهوم 
مختلف ومحصور يذ ذرية علي وفاطمة رضي الله 
عنهماء وقد حكموا بعد ذلك بردة مجتمع 
الصحابة الأطهار جميعا يمن فيهم عم الرسول عليه 
السلام العباس وابنه عبد اللّه بن عباس وغيرهماء 
وهم لم يأخزوا يمفهوم آل البيت بالمفهوم العام 
المتواتر لدى الأمة. 

التشيخ 3 معمهد عمد الكخريم ركيس سه 
الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم أشار للمقهوم 
البدعي التحيزي 2# آل البيت الذي اتخذه الشيعة 
الأكن عشرية»: منقيرا آي سورة الأحواتو ويا تساء 
النبي لستن كأحد من النساء» التي تجعل نساء 
النبي من آل البيث. 

أماد. محمد الأمين إسماعيل عميد كلية 
الدراسات الإسلامية بجامعة إفريقيا العالمية فقال 
4 ورقته إن أزواج النبي عَكةٍ وذريته هم من أخص آل 
بيت النبي يَدةٌ ومشيرا إلى أن من مناقب أمهات 
المؤمنين أنهن خيرن بين الحياة الدينا وما عند اللّه 


فاخترن اللّه ورسوله والدار الآخرة. 


وأشار إسماعي لإلى الصلاة على الرسول 
التكريم الوازوة يضيخة والليم طلن على محعة وال 
بيته وأزواجه)», وحديث «فضل عائشة على النساء 
حفضل الثريد على سائر الطعام)». 

الدكتور ياسر با زيد قال: إنه ينبغفي أن نحرص 
على توسيع دائرة آل البيت النبوي وذلك لأن الشيعة 
بمضيقوع زاكرة آل البحت اسايق مشزوعيه: قير 
إلى أن ذلك يؤحد أن توسيع دائرة آل البيت مثل آل 
العباس وآل عقيل يوسع داكرةالمودة لأولى القربى. 

فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو ألقى كلمة 
البيت تحدث فيها عن مناقب آل البيت ووجوب 
احترام الصحابة والاقتداء بهم»2 مشيرا لعناية علماء 
حيث تطلق عيارة الآل فتشمل الصحابة 4 مقام 
الصلاة؛ فيحفي ذحكر عبارة الآل عن ذحر 
توفيرهم وغيرها منالأحكام والآداب معهم رضي 

ولفت الددو إلى أن الله سبحانه وتعالى «يخلق ما 
يضام ويخككار ما كان له الخيزة توفي اخضان اللدين 


أحب خلقه إليه؛ وجعل أمته من خير الأمم» وجعل 
العصر الذي بُعث فيه خير عصور الدنياء ولذلك 
فإن أص حابه الذين آمنوا به وأيدوه وتصروه 
وجاهدوا بين يديه هم خير قرون أهل الأرض. 

وأشار الددو إلى ثناء الله تعالى عليهم 4 كتابه 
ثناء عظيماء وأنزل عليهم رضوانه؛ وزكى إيمانهم 
وهداهم» وأخبر انهم بذلوا الوسع والجهد 4 نصرة 
الدين فقال تعالى: #لكن الرسول والذين آمنوا معه 
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جاهدوا بامواليم وأنفسهم وأولكتك تيم الخيرات 
وأولئك هم المفلحون*» وقال يلد دخير القرون 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم...». 

وعددالددو هج كلمته صورا من حياة 
الصحابة»؛ وجهاد السابقين الأولين وصبرهم وبلائهم 
الحسن أ الدين مثل أهل بدرء والعشرة المبشرين 
بالجنة؛ وأهل بيعة الرضوان والخلفاء الراشدينخ 
وأمهات المؤمنين» وتحدث عن فضل عائشة رضي 
اللّه عنها. 

وقال الددو: كان لأصحاب رسول الله له حق 
عظيم على جميع المؤمنين أن يترضوا عليهم وأن 
يحبوهم وأن يوالوهم جميعا وأن يظنوا بهم أحسن 
الظنون وأن يلتمسوا لبم أحسن المخارجء وأن يعلموا 
أن الله هو الذي اختارهم لمحمد ذه » فقدّمهم ب 
صدر هذه الأمة ليكون لبم ثواب كل من وراءهم؛ 
فكل عابد للّه بعدهم بأي نوع من أنواع العبادات 
تكو د حصلةة او هلها أو حواناء كله مكدوي 
لأصحاب النبي كك ؛ لأنهم الذين جاهدوا حتى بلفوا 
هذا الدين مشارق الأرض ومغاريها. 

وذكر الددو قول غالي البصادي: 

وقامت بنصر الله أنصار دينه 

وبيعت من اللّه النفوس النفائس 

مشيرا إلى أن كل ما نالوه من الفضل والسبق 
والخيرية فإنما نالوه بصحبة النبي يلد والتلقي عنه 
والاقتداء به وتمثل هديه وسنته ودعوته. 

وقال الددو: إن كل طعن فيهم إنما هو طمن 2 
رسول الله يه وكل بغفض لبم إنما هو بفض 
لرسول الله يِه وقال الددو:إن واجبنا تجاه 
الصحابة رضوان الله عليهم هو التوقير والدعاء ليم 
وحبهم حبا شديدا بحب اللّه ليم وحب رسوله 
الحريم ليم؛ وأن نظن بهم أحسن الظنون وأن 
نلتمس لبهم أحسن المخارج. 


وقال: «لا نعتقد العصمة # أحي بعد رسول الله 
ولكننا نعلم أن سابقة الصحابة 4 الإاسلام 
وجهادهم مع رسول الله يَكِةِ وحملهم لأعباء هذا 
الدين من مكفرات الذنوب .. فهم رضوان الله 
عليهم أولى الناس بشفاعة النبي وَل وأضاف 
الددو» لا نعتقد 4# أئمة آل البيت بالعصمة كما 
يعتقد الروافضء ولكننا نجلهم ونوقرهم ونرعى 
فيهم وصية رسول الله يِه .. وكل من أراد أن يعقد 
نزاعايينالصحاية وبين آل البيت فهو كاذب 
مفتر... فآل الب يت من الصحابة كانوا خيار 
الصحابة وأهل مودتهم وتوقيرهم .. وكذلك توارث 
السلف وأهل السنة وأعلام الأمة توقير آل البيت دون 
غلو ولا تنطع. 

وقال إن الصحابة لبم ميزات عظيمة استحقوا 
بها علينا الحب والذكر الجميل فمن ذلك: فضل 
الصحبة والجهاد وفضل حضور الوحي ونزول 
جبريلء ورؤية النبي مَلدةٍ ورؤية الملائكة على هيئات 
مختلفة»؛ وفضل السبق وهو منقبة عظيمة وقد قال 
النبي 5ة: «لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق 
مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه). 

وقال الددو:ولا نخوض فيما شجر بينهم ونعلم 
أن ما وقع منهم كان عن اجتهاد .. فمنهم مصيب 
ومنهم مخطئ فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر 
4 اجتهاده وليس عليه إثم 4 اجتهاده. مشيرا 
لأهميةالحب والتوقير والمدارسة لسيرالصحابة 
الحرام تقتضي الاقتداء بهم واتباع هديهم وما 
كانوا عليه؛ فإن الصحابة أسوة 2# الإيمان جميعا 
قولا وفعلا واعتقادا لأن الله قال: «فإن آمنوا بمثكل 
ما آمنتم به فقد اهتدوا». 

وقال إن الطعن # الصحابة أو ب بعضهم هو 
طعن # الدين:؛ ولا يحل السماع ممن يطعن 2 
الخضبهانة ولا متاظرق :نه ولة.مجالستة :وهنو عوطبة 
للردة» لأن الله تعالى أخبر أنه يَفيظ الكفار 
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بأصحاب النبي كَكةٍ فمن أغاظه الصحابة فهو 
للكفر أقرب منه للايمان «ليغيظ بهم الكفار». 

وقال الددو: «ومن لم يبرئ عائشة رضي الله 
عنها مما برأها الله منه فهو حافر إجماعا كفرا 
أكبر مخرجا من الملة لا يقبل الله منه صرها ولا 
عدلا ولو تشهّد عند الموت ولو تشهد هخ حل 
الأوقات لا ينفعه ذلك لأنه يكذب اللّه ورسوله). 

ختام المؤتمر: 

شهد اليوم الختامي للمؤتمر حضوراً مكثفاً من 
قبل علماء الآمةالإسلامية من عدة بلدان عربية 
وإسلامية وسط حضور كبير من طلاب الجامعة 
وعاقة الجمهون. 

وشهد اليوم الختامي ثلاث جلسات تم تقديم 
العديد من الأوراق العلمية من خلالباء ففي الجلسة 
الأولى قدم الدكتور آدم إبراهيم الشين ورقة علمية 
بعنوان (الإفراط كش دعوى محبة آل البيت) عقب 
عليها الشيخ رائد حليحل من لبنان» فيما جاءت 
الورقة الثانية بعنوان (مفهوم آل البيت وموقف 
الإمامية من أمهات المؤمئين) قدمها الدكتور خالد 
الدميجي وعقب عليها الشيخ أحمد المعلم؛ أما 
الورقة الثالشة فقدمها الشيخ الدكتور مدثر أحمد 
إسماعيل يعتوان (جهود. علساء الستة ف الود علن 
الجفاء والغلاء) عقب عليها الدكتور إبراهيم مهنا. 

أما الجلسة الثانية فقد شهدت تقديم ثلاث 
أقواق أواقحا مواق توتحه المل ام وكات العلميبة) 
حيث قدمها الدكتور سعيد برهان وعقب عليها 
الأستاذ الدكتور علاء الدين الزاحي؛ بدوره قدم 
الدكتور إسماعيل عثمان ورقة علمية بعنوان (واجب 
الدعاة والموس سات العلمية) وعقب عليها الشيخ 
الدكتور قسم الله عبد الغفارء وتناولت الورقة 
الثالثة موضوع (واجب الإعلاميين والشبكات 
الإعلامية)تولى تقديمها الدككتور حقار محمد 
أحمد وتولى الشيخ على أبو تراب التعقيب عليها. 

و4 الجلسة الثالشة والأخيرة # اليوم الختامي 


للمؤتمر قدمت ثلاث أوراق علمية؛ جاءت الورقة 
الأولى بعنوان (حال الأمة مع آل البيت بين الماضي 
والحاضر) قدمها الدكتور محمد موسى الشريف 
وعقب عليها الدكتور مهران ماهر عثمان. كما 
قدم الدكتور محمد يسري ورقه علمية تحت عنوان 
(واتضب الحكاء والحكومات الانبلاسة وعفعب 
عليهنا النتقيخ هراد القزسبي» واغيراً قدعم اكور 
عبد التضون إجراقيم الزرفة البلبي» الكالفة زواجت 
المجتمع والمؤوس سات المدنية) وتولى الدكتور بسام 
كايد التعقيب عليها. 

وقد ناقشت أوراق وأبحاث المؤتمر ما لحق بآل 
البيت النبوي الشريف من إساءات وكيفية الدفاع 
عنهم» وتناولت محاور جلسات المؤتمر آل البيت 
النبوي الشريف مكانتهم وحقوقهم» وعلاقة 
الصحابة بآل البيت والموقف من آل البيت بين 
التق واقل والتف ريظ وو احدي الأاجة تححاه ل اليه 
النبوي الشريف؛ وواجب البيكات العلمية والدعوية 
تجاه آل البيت. 

وتلووكسيفت اأوواق بش اقعريف أل اليبة 
وحقوقهم؛ وموقف أهل السنة منهم» وموقف الفلاة 
آل البيت» إفراطا وتفريظا. 

وقد أوصي المؤتمرون 4 ختام مؤتمرهم بضرورة 
إنشاء مراكز بحثية وقنوات فضائية مناوكة لقنوات 
الرافضة ومّن يسبون أصحاب رسول الله وآل بيته, 
وضرورة توحد المسلمين ضد هده البجمة على آل 
بيت رسول الله كَلِةِ. 

وخلص المؤتمر كحذلك لضرورة نشر فضائل 
ومناق ب]ل البيت وأداء حقوقهم» وأن تتققوم 
الححومات. والبيثات؛ والشخصيات. والمؤسسات 
الأفلاسينة كل يماياعه لجاد حتدوق آل البيت النبوي 
والصحابة الكرام؛ والوقوف 4# وجه المد الشيعي 
ل أفريقيا والعالم. 
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مكاسب إيران من تغذية التطرف 
في البلاد العربية 


سعيد السويدي“- خاص بالراصد 


لا يمحن لعاقل يعاين تنامي موجة الغلو 
والتطرف أن يقف حائراً عاجزاً عن تتبع أسباب 
تمددهماء وتعقب مصادر تغذيتهما . فحل من 
اناف خشين ‏ غانيا عمهيج) فنن ا أمنات اللنطمة مذ 
احتلال العراق عام ٠٠١7‏ بإمكانه وضع ملامح 
أساسية لأسبات تتام هذه الظاهرة: وعوامل 
استمتحالا وتناميها بهذا الشكل. 

لكن ما يهم السني هو البحث عن مكاسب 
إيران من وجدد الغلو (بمستوياته المختلفة 
والقكاله التشوهة) ف اباط اللتسلسيةة رذتك 
لأن تحديد مكاسب العدو من حدث ما يمكن أن 
يساعد 4# اتخاذ تدابير ملائمة للتعامل معه., وهو 
اعبوياف ملكا لالسيما مم زهوه أظواه بودي ياخثف 
تؤمن أن المتطرفين 2# العراق وسوريا هم أمل الأمة 
السنية ‏ مواجهة إيران وإيقاف عدوانها. 

لذلك سنجمل 4 عدة نقاط ماذا يحقفق 
القطرف الديق يذ أواط االسامين بالفسهية 
لإيران» وماهي المكاسب الناتجة عن وجوده 
بينهم6 ةر 
أولا: إفشال المشروع السني المقاوم لإيران 

وقد تمثل المشروع السني منن عام ٠٠١7‏ وحتى 
يومنا هذا 4ك جبهتين: 

-١‏ حربحةالمقاومة العراقية للمحتل 
الأمريحي التي كانت # نفس الوقت قوة مقاومة 
للمحتل الإيراني. 

*-- الثورة السورية السلمية» والقصائل اللسلحة 
التي تشكلت لاحقاً لحمايتها. 


6 حاتب عراقي. 


ولا يخفى على المتابعين والمحللين دور الفصائل 
المتشددة (القاعدة؛ النصرة»؛ داعش) 3# الإجهاز 
على هذه المشاريع وملاحقة أهلها بالتكفير 
والتفجيرء وتحويل البندقية من جبهة المواجهة مع 
إيران ووكلاتهاء إلى استنزاف الداخل السني 
سيف اصلة. 

فإيران لا تعتعمد على المليشيات الموالية لبا 
فحسبء وإنما تلعب وتتلاعب أيضاً بأوراق سنية 
رابحة (فصائل القاعدة) ويمكنها المراهنة عليها 3 
زعزعة الجبهة السنية. 

ثانياً: تصدير الثورة الإيرانية بأدوات سنية 

يذات إينوان جيودا كبيرة :8 استيداق الول 
العربية منذ الثمانينات فأسست ميلشيات شيعية 2 
العراق ولبنان والخليجء؛ وأقامت علاقات مع 
الحرحات السنية السياسية والإسلامية» وضربت 
التيارات الدينية بأجهزة الأمن والمخابرات. 

واليوم تؤدي التيارات المتطرفة هذه المهمة 
(تصدير الشورة) وربما دون تجنيد إيراني مباشر 
لتحقيق هذا البدفء؛ فالتطرف اليوم يهدد الدول 
السنية الباقية (الأردن2 السعودية. مصرهء ليبياء 
اليمنء دول المفرب الغربي).؛ وي نفس الوققت 
يساهم # توتير العلاقات بين السلطة والإسلاميين 
وهوما ينعكس سلبا على قدرة هذه الدول على 
مواجهة إيران. 

ثالثاً: إفشال المشروع الإسلامي 

تطال الأضرار المتعدية لأعمال المتطرفين 
الكشاريم الأسلامية + البلدان الآمنة إذ أن اتفاميل 
العلماني السائد مع ظاهرة التطرف هو اعتبارها من 
نتاج دعوات التدين؛ وطموحات الإسلاميين 2 
التغيير. 

وقليلا ما يتم عزل «ظاهرة التطرف» عن الفضاء 
الإسلامي العام والقوى الفاعلة فيه؛ فتتحول أعمال 
المتطرفين لمادة دسمة لماكنة الإعلام الحكومي 
والعلماني لمهاجمة طروحات التيار الإسلامي 
وتخويف الجماهير من عواقب وص ولبم إلى مواقع 
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التأثير. 

وايران تحرص على فشل مشاريع الإسلاميين 2 
بحدائهم لأنيا صرف أن اى اتعربة من اححة غير 
مرتبطة بها ستكون عقبة أمامها نفوذها كتركيا 
مكلا وات ثلاكت كريك»ت إحران مسفوظ مريسي يد 
مصرء وتعاونت مع نظام السيسي مباشرة. 

والعجي ب أن الأنظمة العربيةالتي تعهادي 
الامج لامي اسه يهم انبا كمس اندي تساف 
معإيران وتتبنى الإرهاب, لا تجد غضاضة 2 
التعاون والتشارك مع القوى الشيعية السياسية برغم 
تورطها بالحامل + الإرهاب وتسييس الدين 


والتبعية لإيران!! 
الببلقين 


يقف المنهج السلفي بفكره ورموزه ب مقدمة 
التحديات والعقبات أمام أطماع إيران» ونشاط 
المتطرفين يستهدف تحطيم وتشويه المنهج السلفي 
بشكل مباشر وغير مباشرهء ويتمشل هذا 
الاستهداف بأوجه متعددة منها: 

- هجوم المتطرفين على المنهج السلفي والتيار 
الإسلامي بقذائف التخوين والتكفير. 

- سعى المتطرفين لاختطاف مسمى السلفية 
والتفرد بتمثيلهاء فتتحول السلفية لدى الرأي العام 
إلى عنوان للفكر المتشدد ؛ وتصبح محاربتها مما 
يعزز الآأمن القومي والسلم العالمي! وحينما يتعطل 
النشاط الدعوي للسلفيين فإن إيران تكون قد 
ضمنت خلو الساحة السنية من أكبر قوة مقاومة 
لفكرها وممانعة لمشروعها. كما أن سياسات 
الغرب + إبراز التتصوف والتيارات المخالفة للسلفية 
يقوي حظوظ إيران # الاختراق والبيمنة الناعمة. 

- لايمكن للمشروع السلفي أن يعمل 2# بيئة 
مضطرية أمنياً ومتوترة سياسياً؛ فالأمن والاستقرار 
ركيزتان أساسيتان لعمل السلفيين» وذلك لآنهم 
مستهدفون من جهات متعددة (المتطرفين» الشيعة؛ 
الأحباشء الصوفية)»؛ وغالبأاً هملا يملكون أي 


وسيلة حزبية أو سياسية أو مسلحة للدفاع عن 
اتفنسهم» لذ كالاستعران الأسفى هدو كسمائة أساسسية 
لق عسل ساقت كني الجاع و اسان ساعة ليك 
بالخصوم وال مناوئين. 

خافسا: اتقراع فبخيل الإنتلام من اهل الستة 

لايقف طمووح إيران الديني والسياسي عند 
حددوة القترق الأوسظ: وإنعنا ينطلتعم إل السيظة 
على العالم الإسلامي بأكمله؛ وهذا السعي للقيادة 
والزعامة وتمثيل الأمة لم يتولد نتيجة النزعة 
التوسعية لدى حكام إيران فحسبء وإنماهو 
طبيعة التتشيع الذي يق يك والسنة» تسلخة شوم 
للإسلام وانحرافا عن مساره الشرعي. 

وحينما يقفغز المتطرفون إلى الواجهة فأول ما 
يوون ينا هن إفشال التشاريه الإنستلامية الخالضة ليم 
حتى يضمنوا التفرد بالساحة» مع أنهم 2# الحقيقة 
يؤسسون لزوال كيانهم؛ لآن العمل المبني على 
التكفير والتفجير والتخوين والمزايدات لا يمكن أن 
يكون قاعدة صلبة لمشروع طويل الآأمدء فمشاريع 
التطارق كولن هله 

فالمتطرفون عملياً يقومون بإخلاء الساحة أمام 
إيران لتمثيل العالم الإسلامي سياسيا ودينيا أمام 
الغرب حتى يتعامل مع جهة واحدة (وهو يفضلها من 
الأساس). 

والفرب ش تعامله مع إيران لا تحرحه الروح 
الصليبية فقطء وإنعا هي المصاحة التي تحتم 
التعامل مع طرف يعرف ما يريد (إيران) ويقبل 
بالحفاظ على أطماع الفرب؛ على التعامل مع جهة 
هوجاء لا تحسن سوى لغة التهديد والوعيد الفارغ 
(خصائل القاعدة). 

يقول الرئيس الامريكي أوباما 4 إحدى 
مقابلاته الصحفية: (إذا نظ رت إلى سلوك 
الأيرائنين: هإئيم انب كرا فهيوق: نه الينهوا 
متسرعين» إن لديهم وجهة نظر عالمية؛ وهم يرون 
مصالحهم» ويستجيبون للتكاليف والمتافع... إنبهم 


1/4 اللراصد - العدد ١44‏ - جمادى الآخرة 1571ه 


بلد كبير وقوي» والذي يرى نفسه لاعباً مهماً على 
الساحة العالمية» ولا أعتقد بأنهم ينطوون على رغبة 
انتحارية»ء ويمكنهم أن يستجيبوا للحوافز). وذلك 
جواباً على سؤال (ما هو الأكثر خطورة: التطرف 
السني أم التطرف الشيعي5)"". 


دعوة للتعاون لمواجهة 
الغزو الإيراني للعراق 


علي عبد الغادي- خاص بالراصد 


إيران اليوم تعلن علانية جهارا نهارا بدون 
تقية ولا مواربة أنها تتوسع 4# الدول العربية» 
وأن ثمة عواصم أصبحت إيرانية: بفدادء دمشق» 
صنفعاءء بيروت؛: وهي تصرح على لسان المسؤولين 
رسميا بذلك؛ حيث صرح علي يونس نائكب الرئيس 
الإيراني ومستشاره قائلا : «إن إيران أصبحت الآن 
إمبراطورية. كما كانت عبر التاريخ وعاصمتها 
بغداد حالياء وهي (بغداد) مرحز حضارتتنا 
وثقافتنا كما كانت # الماضي» وهذا واحد من 
تصريحات متعددة هنا وهناك ويمناسيات مختلفة. 

لحن طبيعة التصريحات اليوم أصبحت 
ذات ميول قوميةأكثر من كونها دينية 
طائفية:ء وهذا الأمرأحد دوافع كتابة هذا 
المقالء» فإن إيران بذلك تعلن حلمها الأصيل وهو 
الحلم الإمبراطوري لأمة فارس. 

اختلاف 2 النظر إلى إيران: 

ثمة تباين يصل إلى حد الصراع بين وجهات 
النظر المختلفة حيال غاية إيران: هل التمدد شيعي 
داكي امسو كبود قوس يسققل الققيرة وهذا 
موجود # الأوساط العربية عموماء وبشكل كبير 
الأوساط العراقية على سبيل الخصوص. 


)3( مقايلة أوياما مع «بلومبرغ فيو» 5١/١‏ 
(») حاتب عراقي. 


التوجهات: القومية:ء والوطنية» والدينية؛ لأن إيران 
حكومات وشعوب وقوميين ووطنيين وإسلاميين؛ 
ولا يسلم منها إلا من أعلن ولاءه لباء وقد رأينا 
كيف هاجمت إيران وهاجم أتباعها الشيعة حركة 
كطارق الباشمي وحارث الضاري رحمه الله 
وكيف فتلت الرئيس رفيق الحريري وعددا من 
الضباط والرم وز اللينانية الوطنية» وحكيف تطارد 
قادة الأحزاب اليوم والشخصيات القومية 24 اليمن 
وسوريا والبحرين والعراق» وهي بهذا تشكل خطرا 
على الجميع. 

ومع هذا التهديد الإيراني الذي يشمل الجميع لم 
يعد لبذا النزاع معنى بين الفريقين على حقيقة 
الدافع الإيراني إن كان طائفيا أو قومياء وإيران 
على حلا الحالين تغزونا وتحتلناء والذي نحتاجه 
هذه المرحلة هو جمع الكلمة والتعاون بين 
لمواجهة هذا التمدد والاستعمار الإيراني. 
والأحزاب 23 العراق وخارجه أن العراق بدا يضيع 
بين يدي الزحف الإيراني وخاصة بعد تواجد القوات 
الحرس الشوري الإيراني قاسم سليماني 2 محافظة 
بعدأناستولت على محافظة ديالىء: ويزداد 
إحساس العراقيين بخطر احتلال إيران لبلدهم يوما 
الزمن غير معروفة. 
والححف عن التلاوم والتخوين؛ لأن الخطر يتهدد 
الجميع وأصبح أكبر من هذه التنازعات»؛ ومثلما 
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وحد الاحتلال الأمريحي 4 سنة 7٠٠١7‏ أحثر 
التوجهات الوطنية السنية والدينية ينبغي اليوم 
)39١15(‏ العودة للمربع الأول لمواجهة التوسع الإيراني 
الاستعماري المعلن. 

الأمريكيون يرعون هذا الاحتلال: 

يحكاد المطلعون 4 الشأن العراقي يتفقون على 
أن أمرييحتا تفض الطرف عن التحرحات 
المسسكرية ادليه الابرافين يشان انشهبيات 
مطلوبة للولايات المتحدة (قاسم سليماني) بذرائع 
شتى؛ ولكن الجميع يتفق على أن ثمة إرخاء للحبل 
واضحا 4 سياسة أمريكا لإيران للتوسع 2 الشرق 
الأوسظوة اللشاطق السنياء وفص مكيلة كا تحده 
بوش الابن من احتلال العراق وتسليمه للشيعة 
(العراقيين) ومن ثم لإيران وإثارة الحرب الطائفية 
بشكل معلنء والتفرج عليهاء وسواء كان ما تقوم 
به أمريكا اليوم هو محاولة لاستتزاف إيران بيد 
داعش أو مساندة إيران فالنتيجة التي يدفع كلفتها 
أهل السنة 4 العراق وسوريا هي سقوط مناطقهم 
بيد الحشن الشيعي الذي تعؤده إيران. 

لم يدرك بعض سنة العراق حقيقة مراد أمريكا 
4 غزوها للعراق وأنها كانت تبيت ومنذ البداية 
نيتها تحطيم العراق وتمزيقه وإشعال الطائفية فيه 
بشكل واضح”""؛ لذا حلت الجيش العراقي»: وسنت 
قانون اجتشاث البعث وقللت حصة السنة لا 
الحكحم.: بل كونت جيشا من بقايا الميلشيات 
الشيعية المرتبطة بإيران. 

لذلك فإن محارية إيران ومقارعتها هو مقارعة 
لأمريكحا ومشروعهاء ومطلوب الآن من جميع 
التوجهسات السياسية السنية سواء:الفي وآت اتحل 2 
الإقليم السني أو الانفصال أوبقاء العراق 
الموحدء هو التوحد لمقارعة إيران بشتى الوسائل 
والسبل السياسية والمسلحة؛ والإعلامية بحل 


صورها. 


)١(‏ لا يعني هذا أنها صنعت الطائفية؛ لا! بل هي وظفتها بالتعاون مع 
الأحزابا لشيعية الدينية وإيران. 


ومكلتك هسل العمراق السفة عادى يضاضة توج انهه 
- باستثناء مَن تعاون مع الحكومة الحالية وإيران 
لأسباب مالية- . قدرة كبيرة على مقارعة إيران 
بالتوحد وإيقاف ولو جزء من مشروعهاء شريطة أن 
يكون واضحاء أن: إيران عدوة للعراقيين جميعا. 
وهي لا تنوي إلا الاحتلال المباشر للعراق. 

التوحد على هذا المبدأ الخطير يؤجل أهدافا 
أخرى كثيرة (ثانوية حالياً) ومتناقضة ويجمع 
المتفرقين؛ لأن مواجهة إيران كمحتل تؤجل كثيرا 
من الأمور المتنازع عليها بين التيارات القومية 
والوطنية والدينية»؛ والتي منعت السئّة من التوحد 
خلال السئين الأربع الأخيرة بعد محاولات ظهور 
المشروع السثي عام .501١‏ 

حزب البعث العراقي: 

رغم أن الحزب وقف بوجه المشروع السني 
رافضا له متذرعا مرة بوجود شيعة داخل الحزب أو 
أن التوجه السني مدعاة لتقسيم البلدء وغيرذلك 
من الآراء والأفكارء لكن الأمر اليوم جد مختلف 
فالبلد برمته يحتاج إلى إنقاذء والذي يتعاون مع 
إيران- أيا كان توجهه- فهومتهمم, ويمتلك 
الحزب طاقات متعددة وجيدة لمواجهة إيران» منها 
مثلا لا حصرا: أنه تنظيم» والتنظيمات القوية ف 
العراق قليلة؛ ومن أشهرها حزب البعث؛ والحزب 
الإسلامي؛ وشعبية حزب البعث بين أوساط السنة 
لابأاس بهاء وفاقت شعبية الحزب الإسلامي الذي 
تدنت شعييته نتيجه سلوكه السيئ والمشيوه 
أحياناء كما إن للحزب قدرة إعلامية بواسطة 
مواقع التواصل الاجتماعيء ومواقمه الإخبارية: 
فضلا عن علاقاته مع مجموعة من الدول 
والمؤس سات العربية وغيرهاء ويستطيع الحزب أن 
يثقف بشكل واسع عن الخطر الإيراني. كما أن له 
صلات قوية ببعض الفصائل القثالية؛ كجيش 
الطريقة النقشبندية وفصائل أخرى وهذه ممكحن 
أق تفهل:الكفر سنتف لا 

كما أن الحزب يستطيع مع ذوي التوجهات 
القومية والوطنية غير البعثية ممن يملكون حسا 
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يهدف إلى المحافظة على تركيبة العراق وحدوده 
بفض النظر عن الانتماء الطائفي؛» كما وتمتلك 
التيارات القومية جذورا وتاريخا طويلا ب محاربة 
الشعوبية والعداء الإيراني»؛ وبحسب نظرتهم فإن 
حقيقة العداء الإيراني هو عداء فارسي للعراق 
والشام» كما أن البعث يملك علاقات ببقية أحزاب 
البعث # الدول العربية: الأردن وفلسطين واليمن 
والسودان وموريتانياء ويستطيع أن يساعد 2 حشد 
رأي عربي يرفض الاحتلال الإيراني؛ وحزب البعث 
من خلال أجهزته الأمنية السابقة هو الأقدر على 
كشف إيران من الداخل. 

هيئّة علماء المسلمين: 

غالب ما ينطبق على حزب البعث ينطبق على 
اليشة: إلأأن اليك تبنف قبولا من قطاعات قير 
بعثية من ذوي التوجهات الدينية وغير المنتمية لجهة 
ما والغفشائرية: وتستطيع البيقة أن فيجد رايا عاضا 
تشارك به حزب البعث وتدفعالقضية العراقية 
وتفضح الفزو الإيراني بشكل محسوس: كما أنها 
تملك قناة فضائية (قناةالرافدين) وتستطيع 
المشاركة بتوحيد الرؤى نحو الخطر الإيراني وأن 
هناك تواطؤا أمريكيا إيرانيا حول العراق؛. ولكن 
مع وفاة رئيسها الشيخ حارث الضاري'" مؤخرا قد 
يضعف دور البيثة. 

التوجهات السنية: 

شقتاك توسونات الخحانزتث الوية المهية وشانذ: 
التشيّع وإيران» وشككت هيئات سنية ومشاريع؛ 
مشل مشروع الدكتور طه الدليمي» والمشاريع 
الآخرى الفرعية والصغيرة ومحاولات الحصول على 
إقليم سني» هذه الدعوات مدعوة هي الأخرى لمرونة 
أكثر فإيران لن تهب الإقليم للسنة حاليا؛ لذا 
حرصت الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي 
على عدم تسليح العشائر السنية» ومن قبله 
شاركت حكومة (المالكي) تنظيم القاعدة ‏ 


)١‏ توق ف ٠٠10/5/١١‏ 4# تركيا ودفن 2 العاصمة الأردنية عمان» 
ربحمةه الله 


محارية الضحوات السنية؛ ففسليع السنة حظ أحمر 
إيراني ولدى الأحزاب الشيعية أيضاً. 

المطلوب اليوم مقارعة إيران بوسائل شتى» 
شريطة أن يتوقف التصارع السني السنيء والسني 
الوطني؛: والسني القومي؛ لأن الجميع مُستهدف 
بالتتصفية والتهجير أو الخنوع؛ والتشتت والتفرق 
يمنح العدو مساحة واسعة للتحرك والانتصار. 

كما أنصح إخوتي ‏ الحزب الإسلامي أو 
الإخوان المسلمين # العراق أن يمارسوا دورا فعالا 
وإيجابيا ويبتعدوا عن دور السيطرة والاستحواذ على 
المشاريع» الذي أفشل كثيرا من المشاريع السنية: 
فكلنا + مركب واحد» وإيران ب آخر المطاف لن 
ترحمهم كما يتوهموا. 

إقليم كردستان والأحزاب والتيارات 
الحكردية: 

تبدو خطة الحشد الشعبي بعد تكريت واضحة 
وهي الاستيلاء على مدينة كحركوك أو جزء منهاء 
ولن تترك إيران الأكراد حتى تضيق عليهم رزقهم 
وإقليمهم إلى أن يرضحوا لباء الأحراد اليوم 
يشعرون بالضعف بسبب تهديدات داعشء» 
وتهديدات الحشد الشعبي» والقوات الشيعية 
والقوات الإيرانية» التي إن أخذت الحويجة وصلاح 
الدين ستجعلهم يرض حون لبا لكن بثمن غال»؛ 
وأعتقد أن تعاون الأحراد مع الجهات الوطنية 
العربية لإبقاء العراق موحدا خير لهم الآن» وتعاون 
ذوي التوجهات السنية مع الأحراد مطلوب و 
يدهم أوراق نافعة كثيرة. 

التيارات الشيعية الرافضة لإيران: 

العراق اليوم جميعه بخطرء وسيادته مهددةء 
ورغم قلة أو ضعف حجم التيارات الشيعية الرافضة 
للوج ود الإيراني إلا أنها موجودة # الداخل 
والخارجح؛: وصحيح أنها تُمنع من الظهورء لكنها 
تدرك أن مصير شيعة العراق 4 أحسن الأحوال هو 
مصيرشيعة الأحواز» وأن معاداة إيران لبا لا يختلف 
عن معاداتها لشيعة أذربيجان رغم وحدة المذهب» 


اللراصد - العدد ١51‏ - جمادى الآخرة 1"؟11ه ؟" 


لوجود محرك الروح الفارسية والعمق والإرث 
الحضاري للامبراطوية الفارسية التي هي من أقوى 
محركات السياسة الإيرانية. 

وهده الشخصيات الشيعية يمكنها فضح 
المشروع الإيراني 2# العراق إعلامياً بالتواضل مع 
القوى الوطنية العراقية والعربية ب الجوار. 

ختاما: 

إن القوى العراقية الشريفة بحل توجهاتها 
مدعوة اليوم لترك الاختلاف؛: سواء الخلاف حول 
الإقليم أو الانفصال أو التقسيم؛ والخلاف حول 
الرؤية الوطنية والسنية؛ فإيران تبتلع العراق جميعه 
ولابد من التعاون لوقف هذا الاستعمار الإيراني 
الجديد بكل الوسائل. 


من رجالات إيران في العراق: 
أبو مهدى المشند س 
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تمهيد : 

لإيرانك العراق رجالات كثر» ليس خ زهتنا 
هذا فقطء بل وك أيام الصفويين» ومن هؤلاء: 
محمد كمونة (نقيب النجف) الذي مهد للصفويين 
دخول لبغداد؛ ومنهم 4# زمن حكم شاه إيران 
محمد رضا بهلوي: المرجع الشيعي محسن 
الحكيم'' الذي كان يأتمر بأمر الشاه. وكان 
يعتبرالشاه آنذاك حامي التشيّع ‏ العالم 
الإسلامي”". 

وحتى فك رة تأسيس حزب الدعوة كانت 
بترتيب بين شاه إيران والشيعة لمواجهة ثورة ١10/7‏ 
الساعية لتحويل العراق من ملكية إلى جمهورية 
ضمن الحرب التي فتحت بين روسيا وأمريكحا 


)١(‏ محسن الطباطبائي الحكيم (1885- ١1417م)‏ المرجع الشيعي؛ والد 
محمد باقر وعبد العزيز الحكيم» وجد عمار الحكيم وكلهم 
يحمل الجنسية الإيرانية. 

0) كان لابنه مهدي الحكيم صلة بالسافاك الإيراني ورئيسه الجنرال 
فغرازيان ومن ثم منصور بور؛ قبل مجيء خميني سنة 1515. 


وبريطانياء ومحاربة التوجهات الشيوعية 2 
المنطقة”"؛ لذا فعلاقة شيعة العراق بإيران هي علاقة 
قديمة وليست وليدة مجيء خميني للحكم:؛ لكن 
اندلاع الشورة الإيرانية عزز هذه العلاقة ووطدها 

ولابد قبل الدخول 4# الموضوع من التأكيد على 
أن أكبر حزب شيعي له فضل على إحياء التشيع ‏ 
العالم العربي المعاصر من جديد هو حزب الدعوة 
العراقي» فقد تأثر هذا الحزب 4# وسائله وبعض 
طروحاته المعاصرة بجماعة الإخوان المسلمين 
وأحيانا بحزب التحريرهء وتنظيميا بالحزب 
الشيوعي”؛ لذا كان حزبا عصرياً وله قبول بين 
الشباب المثقف» وبين أركان وأحضان هذا الحزب 
عاش أبو مهدي المهندس الرجل الذي يعد اليوم أحد 
أكبر ممثلي إيران 2 العراق. 

حياة أبي مهدي المهندس: 

ولد جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم 
(الإيراهيمي) 4# مدينة البصرة عام 1504» لآأسرة 
إيرانية الأصل نزحت من مدينة كرمان (مركحز 
محافظة كرمان جنوب إيران) بعد قتل عميدها 
(الرضا خان الإبراهيمي) بعد تحويله العائلة إلى 
اتباع الفرقة الشيخية الشيعية»؛ والتي يتواجد 2 
هذه المدينة الكثير منهم. 

كان والده عند مقدمه يحمل الجنسية الإيرانية 
لكنه حصل على الجنسية العراقية 4# أواكئل 
الخمسينات بدعم من المؤسسة الشيخية المقربة من 
الحكومة العراقية الملكية آنذاك. 

انتمى لحزب الدعوة منذ أن كان 3 الإعدادية 
أواخر الستينات من القرن الماضي» ودرس 24 حوزة 
البصرة (مكتب المرجع الحكيم):؛ وتم تنظيمه من 
قبل القيادي # الدعوة (عز الدين سليم) الاسم 


(9): بل الشاء :كان :وراء ابقماث موسى الصدر للبنان ليبعد الشيعة عن 
التنظيمات الشيوعية. 
(:) انظر مقال: حزب الدعوة نسخة من الإخوان المسلمين لعلي 
الكورانى: وكالة براثا ا ا 
لمطخط. 7775/229475ع ص /لحطامء. 5 لاع طق ته نط //:ماخط 
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الحرحي ل (عبد الزهرة عثمان أبو ياسين)”", و2 
طع 151 ذال فاكس التدينة التي كا جائف: 
التكنولوجيا ببغدادء وتخرج منها سنة //91امء 
ونعت إنهاقه الخومة المسكرية: عمل نف المنشأة 
العلفة للحزيد واتهناب :ف المضرة: كم حهيل على 
بالستدر ع انطليه الائفية 

أبو مهدي المهندس 4# الكويت: 

عندما شعر بخطر اعتقاله سنة ١18٠‏ بعد 
إعدام محمد باقر الصدرء وحملة اعتقالات رموز 
حزب الدعوة غادر إلى الكويت”” وعمل مصلحا 
للسيارات ث4 منطقة الشويخ: وبقي 2# الكويت إلى 
أن اندلعت الحرب العراقية الإيرانية» ونتيجة لمواققف 
الكحويت 4 دعم العراق ضد إيران» أمرت إيران 
خلاياها بضرب السفارتين الفرنسية والأمريكية: 
ومبان أخرى ث الكويت بعبوات محلية الصنع © 
اول والتي أصيب بها 6١‏ غربيا بين قتيل 
وجريح» وضمن التحقيقات الكويتية الأمريكية 
جاء اسم المهندس كأحد المخططين والمنفذين 
للعملية. وكلهم ينتمون لحزب الدعوة وهم (الشيخ 
أبو مهدي المهندسء الشيخ أبو حسن هيثم؛ الشيخ 
أبنومصسطفى انشبيائي» اللشيع ابوريناض الكري» 
الشيخ أبو حيدر الخرمشهري؛ الشيخ أبو كريم 
الساعدي؛ الشيخ صدر الدين القبانجي)»؛ واختفى 
أبو مهدي بعد أن أصبح مطلوباً للقضاء الأمريكحي 
والحويتي؛ وصدر عليه حكم بالإعدام» ومنعو من 
دخول دول الخليج ومصر والمغرب العربي فضلا عن 
أمريكا والدول الغربية» وتم تهريبه من الكويت 
بجواز سفر باكستاني مزور باسم (جمال علي عبد 
النبي). 

أبو مهدي المهندس 4# إيران: 

هرب آبومهدي إلى إيدران» وهناك تخول تتظيمياً 
)١(‏ رئيس سابق لمجلس الحكم العراقي الانتقالي» اغتيل 2# بغداد سنة 
فم 0 تاريخ الأحزاب الشيعية سنجد أن أغلب مؤسسيها فر من 


نشاطه التخريبي والإرهابي 2 غياب تام للحس الأمني لبذه الدول. 


من حرب الدعوة إلى المجلس الأعلى وتزوج من امرأة 
إيرانية تكبره بسنين» ومنح الجنسية الإيرانية. 

وبعد سنتين وبتاريخ )١191/0/0/70(‏ خطط وهو 
الصباح» وهى المحاولة التى نفذت بسيارة مفخخة 
أت إلى وفاة عدد من أفراد حماية الأمير» وأصبح 
مطلوبا من جديد للقضاء الكويتي بتهمة جديدة. 

تدرج جك قيادة فيلق يدرء الجناح المسكري 
للمجلس الأعلى'": وي سنة 19147 أصبح قائده 
العام لكنه سحب إلى فيلق القدس التابع للحرس 
الشوري الإيراقي ليعمل يغلية مدعل كتيعن (التجيه 
اللاي كاتف مييفير انظ السصرب الفراقية 
الإيرانية مهاجمة مدن عراقية وحان هذا سنة 
لأسرك عراقين من اميق العراض. 

ويعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية سنة ١9188‏ 
رجع لفيلق بدر وعيّن رئيسا لأركانه بديلا عن 
محمد تقي المولى لضلوعه بقضية فساد مالي: وبقي 
الانتفاضة الشعبانية سنة ١995١‏ ضد النظام 
العراقي» ثم غادر إلى مدينة حلبجة الكردية. 
فأخرج من التنظيم وعيّن هادي العمري بديلا عنه 
رغم أن هادي يومها كانت منتميا لحزب الدعوة 
المجلس العسكري. 

أبو مهدي المهندس 2# العراق: 

بعد احتلال العراق سنة ٠٠٠”‏ ودخول المجلس 
الأعلى وقيادات بدرومنهمأبو مهدي المهندس 
للسراق» عسل يشوك سرع التمباكخ إمران قايس 
اسمه لأول مرة سنة ٠٠١0‏ عندما كحشفت فضيحة 
ملجآاً الجادرية؛ وهو معتقل سري غيرتابع 


(؟) شككله محمد باقر الحكيم سنة ١187‏ 2# إيران. 
(4) انقسم حزب الدعوة لعدة أجنحة وكان هذا الجناح تابعا لإيران. 


الراصد - العدد ١55‏ - جمادى الآخرة "؟15ه م 


للحكومة؛ كان أبو مهدي المهندس مع مجموعة 
منالضباط الإيرانيين يحققون مع ضباط 2 
الجيش العراقي السابق شاركوا 4 الحرب ضد 
إيران وتعذيبهم وتصفية بعضهم فيه. وكان وزير 
الداخلية وقتها باقر صولاغ الزبيدي هو من يعتقل 
هؤلاء بأوامر منه (بشكل رسمي) ثم يحولون 
للملجأ؛ وكانت القوات الأمريحية هي التي 
اكتشفت السجن؛ وادعى صولاغ وقتها أن اختراقا 
بعثيا حصل لتشويه صورة الحكومة العراقية؛ ذلك 
أن نوعية التعذيب التي مورست فيه كانت # غاية 
البشاعة؛ من حرق وثقب بالدريل» واغتصاب 
الزوجات أمام الضباط. 

وقد فضح هده المعلومات أحد الضباط الذين 
شاركوا القوات الأمريحية (حيدر جمال) 2 
البجوم على الملجا؛ والذي سرب كثيرا من 
المعلومات؛ لذا فقد تم تصفيته بعد الحادثة بتاريخ 
5ع ليختفي التسريب؛ لأن الأمرييحان 
يستخدمون مثل هده المعلومات كورقة ضغط ولا 
يسربون مثل هذه الفضائح إلا بما يحقق مصالحهم. 

أدرجت أمريكا اسم المهندس كمشرف على 
ملجاً العامرية بعد هروبه إلى إيران لأنه أصبح 
مطلوباء وقد ساعده نوري المالكي على البرب سنة 
07 وأ صبح مطلوبا للانتربول لجرائمه السابقة 
واللاحقة. 

يقتصر نشاط المهندس على هذا فقط؛ بل 

كان له دور فاعل + تهيئة كوادر مؤثرة لصالح 
المشروع الإيراني 4# العراق كاختياره لأشخاص من 
أمثال علي فيصل اللامي'' المدير التنفيذي لبيئثة 
اجتثشاث البعث: والذي ارتبط بإيران منذ سنة 
646 :؛ وكانت توجهاته تميل للتيار الصدري الذي 
جندته إيران (أنصار الشهيد الصدر)”' 4 منطقة 
الأهوار لمهاجمة العراق» والذي ارتبط بفرع رمضان 
التابع لفيلق القدس الإيراني. 


)١(‏ تم اغتياله سنة ٠١١١‏ بعسدس كاتم للصوت. 
(0) هذه المؤسسة فعلتها إيران بعد اغتيال محمد صادق الصدرء والد 


مقتدى. 


ومن أعمال المهندس 2# هذه الفترة تأسيس البيت 
الشيعي 4 سنة 0١٠؟:‏ ومن ثم الاثتلاف الوطني 
العراقيء والتحالف الوطني. وكلها مؤسسات 
أسستها إيران للم شعث التفرق والخلاف الشيعي 
الشيعي. 

كما يمتلك المهندس علاقات متميزة مع 
المرجعيات الشيعية والقيادية» لكنه شخصيا كان 
يكحن بفضا وكراهة للصدريين ويصفهم بعدم 
الإيمان» ويعتبر أن مرجعية السيستاني هي أفضل 
مرجعية بعد محسن الحكيم (ت: :)1117١‏ فهو لا 
يحترم مرجعية الخوثي ولا والد مقتدى (محمد 
صادق الصدر) ويعمل على تهيئة الوضع لبشير 
النجفي لخلافة السيستاني. 

وأبو مهدي المهندس أسس مركزا للدراسات 2 
مدينة الحاظمية ببغداد (مرحز تواجد القيادات 
الأنزافينة) وكساح وريه تأسون فد الاغضائية نكن 
التشروع له ينعي وك انعايات سند 4 »لاترشع 
على قائمة نوري المالكي باسم جمال جعفر محمد 
علي الإبراهيمي عن محافظة بابل» وفاز كنائب 
للبرلمان وعين 2 لجنة مؤسسات المجتمع المدني. 

حكذلك عمل بشكل دؤوب لتأسيس تشكيلات 
ميليشاوية جديدة؛ فأسس سنة ٠٠١1‏ مليشيا حزب 
الله على غرار حزب الله اللبناني» ترتبط مباشرة 
بفيلق القدسء وقرر أن تعمل 4# بغداد والبصرة» 
لاستهداف القوات الأمريحية:؛ كما أنه أسس 
خلايا صغيرة مدريبة على استخدام الأسلحة 
والتفجيرات. حل مجموعة لا تنقص عن ٠١‏ ولا 
تزيد عن 0١‏ شخصا. 

وساهم أبو مهدي 4# تأسيس عدة مؤسسات 
ثقافية ب الظاهر وب حقيقتها هي مؤسسات إيرانية 
التوجه للتجسس والتخريب داخل العراق مثل: 

-١‏ مؤسسةدارالقرآن:التي نشطت #4 المدن 
الجنوبية للمراق وبفدادء وتعتبرإحدى أكبر 
المؤسسات الثقافية (# الظاهر) الناشطة التابعة 
لبيئة (مبين) 4 (قوة القدس) #ة العراق. وكان أحد 
أعضباء اليقنة الركرزيسة المجسن الأفادى عصدثان 
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إبراهيم محسن المحسني ولقبه (أبو علي البصري) 
برتبة عميد 4 فيلق القدس''" على رأس إدارة هذه 
المؤسسة:؛ وهو من الضباط القدامى ك فيلق 
التدين: كبى] بكتان كاكن ا تقواتف ديد إيخرات: 
وللمؤسسة مركزان + مدينتي العمارة والبصرة. 

؟ - مؤسسة الإمام البادي: ويديرها ثش البصرة 
شخص إيراني (أبو تماضر) واسمه الحقيقي محسن 
المحسنء وهو تابع لفيلق القدسء وأقام 4 إيران 
لدةطويلة وعمل .2# قسم الأفراد والتحقيق لقوة 
بدرء وهو من مسؤولي تنظيم (التجمع الإسلامي) 
التايع لآبي مهدي المهندس وكانت له علاقات 
وطيدة مع هيئة (مبين) و (قوة القدس). 

*“- مؤسسة المدينة المنورة: تم تأسيسها من قبل 
شخصين هما: (أبيو فرقد) صادق عبد الأمير محمد 
السعداوي”'' و(أبو زحي الأسدي)””» وتعتبرهذه 
المؤ+سسات الثلاث الشركات الوهمية التابيعهة 
للشبكات التي يقودها أبو مهدي المهندس © 
العراق. 

وأحرر أن هذه المؤسسات 4# الحقيقة هي 
مؤسسات تجسس إيرانية تتبع فيلق القدس بواجهات 

بعدالانسحاب الأمريحي عاد أبو مهدي 
المهفدس للعراق» وتقرب من نوري المالكي بل 
وأضيد من مسخشارية غيزاملتين ونه ضبلة وطيدة 
به؛ وغدتآراؤه موطن احترام وتقدير عند 
المالكيء وتميّز أبو مهدي بعزوفه عن الظهور المعلن 
على الشاشات.» كما لا يميل لكثرة التصريحات» 
بل يعمل بصمت وتخطيط. 

أبو مهدي المهندس بعد انتخابات :7١١4‏ 

تفيرت الآأصعور منذ ظهورداع ش هه 
٠‏ :© وتصاعد الضغط الأمريحكي لإزاحة 


نوري المالكي؛ وتعيين حيدر العبادي الذي لا ترغب 


(0) كان يُعرف شك إيران باسم صادق سعداوي. 
(9) وهو إيراني يدعى محمد صادق عباس الأسدي. 


به إيران» ولا تملك صلات قديمة معه؛ لذلك كان 
لابد من ترشيحات تحفظ لإيران بقاء الدولة 
العراقية تابعة لبا ولو بدون رئيس وزراء تابع لباء 
وحاولت تأسيس حكومة ظل إيرانية؛ فقام أبو 
مهدي المهندس بترشيح وزير الداخلية محمد الغبان 
كونه مرتبطا بفيلق القدس من رجال إيران» بعد 
أن رفضت أمريكا ترشيح هادي العامري. 

كما أن إيران أظهرت دور المهفدس؛ وأنه 2 
الواقع الممثل الفعلي لفيلق بدر وما هادي العامري إلا 
تابع له أونائب؛ وقد حرص المهندس على أن يُظهر 
العامري 2 الواجهة ويتولى إطلاق التصريحات. 

ويمتلك المهندس عدة مقرات غير معلنة؛ وعليها 
حراسات مشددة ومما عرف من مقراته: فيلا على 
نهر دجلة كانت عائدة للأخ غير الشقيق لصدام 
حسين (وطبان إبراهيم الحسن)»؛ وكذا بناية 4 
مجمع القادسية» وبناية ب منطقة العطيفية:؛ وبناية 
4 الكرادة الشرقية» هذا هو المعلن ولا يمنع هذا 
من وجود مقرات سرية أخرى. 

وبعد أن قررت إيران أن تواجه داعش مباشرة» 
لتثبت لأمريكا أنها قادرة على القضاء على داعش 
والسيطرة على العراق دون الحاجة لباء اضطرت 
إيران إلى أن تظهر رجالاتها كش العراق»: فظهر 
المهيندس مُصرحا ومخططا؛ فبدأً إعلاميا بمهاجمة 
السعودية على أنها ممولة لداعش بالرجال والمال؛ 
4 ذات الوقت مدح إيران» وأنها هي من تساعد 
العراق: وأعلن أنها ترسل ثلاث طيارات يوميا 
كسلاح للحشد الشعبي (المتكون من "؛ ميليشيا) 
كما صرح أنه سيشن هجوما على صلاح الدين 
بالحشد الشعبي ليحررها من داعش. 

وظهرت صوره على الدبابات على أنه نائب 
رئيس الحشد الشعبي» وأن تحت إمرته ٠١‏ ألف 
شخص مدرب من الميليشيات التابعة للحشد الشعبي. 

وكان يخاطب الحشد الشعبي ويحثهم على 
القتال» ويصرح أن نهاية داعش قد اقتربت خلال 
أشهر معدودة»؛ وستتتهي داعش 2# محافظة صلاح 
الدين: وأنه تمّ تحرير محافظة ديالى»؛ وأنه قد 
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يشارك 4# تحرير الموصل بمشاركة أهلها؛. لكنه 
صرح أن تحرير تلعفر مهم (لأنها من مدن الشيعة): 
وسيشارك عشاكر أهل الشنة تعرير معافكلة الأثبار. 

ومن خبثه ب تصريحاته أنه كان يروج لفرية 
خطيرة؛ وهي أن عدد الأجانب 4# داعش بالعراق 
قليل؛ ث تلميح وإشارة إلى أن الموجودين كلهم سنة 
عراقيون؛ ويصرح علنا أن الوهابية والبعثيين هم 
أعداء العراق» وأنه لولا إيران لضاع العراق. 

هذه هي سيرة مختصرة لحياة أشهر رجالات 
إيران المخلصين 2# العراق. 


الفرس وأوهام الإمبراطورية 
الإيرانيون يتحركون نحت راية أمريكا 
ويحتفلون بالانتصارا 
يخسرون في العراق وسوريا ومعركة اليمن 
لم تبدأ ببعد 


عامر عبد المنعم”- خاص بالراصد 


من الجرائم والفظائع على يد غزاة أكثر مما 
رأيناه # السنوات الأخيرة على يد إيران وأتباعها 
بالمنطقة العربية, فكم العداوة والحقد الطائفي 
الذي تشهده المنطقة منن دخول إيران فاق ما فعله 
الأمريكيون والبريطانيون والجيوش الصليبية التي 
احتلت العراق 4# ٠٠١”‏ عقب الفزو الذي قاده 
الرئيس الأمريحي السابق جورج بوش زعيم 
المحافظين الجدد. 

رغغم أن المحارك محتدمة:؛ والاشتياك 
السئنة # العراق وسوريا واليمن لم يتوقف خرحج 


(») حاتب مصري. 


حسن روحاني» بتصريحات عبر فيها عن حالة 
النشوة والزهو التي يعيشها الإيرانيون هذه الأيام بعد 
سيطرة الشيعة على ؛ عواصم عربية؛ حيث أدلى 
بتصريحات تعبر عن الشهعور الوهمي بالانتصار 2 
تارك لع 3ك يسن كافبها الظتوحاف القاريبية 
اتاد معد غاير فى يغود باذق الله 

قال علي يونسي إن «إيران اليوم أصبحت 
[اتبواطوريية كبى] كاك سير التتارية وعامنيقها 
بغداد حالياء وهي مركحز حضارتنا وثقافتنا 
وهويتنا اليوم كما جك الماضي)»؛ # إشارة إلى إحياء 
إمبراطورية فارس قبل الإسلام والتي أسقطها 
المسلمون ب عهد سيدنا عمر بن الخطاب على يد 
خالد بن الوليد. 

وأضاف يونسي 4# تصريحاته خلال منتدى 
«البوية الإيرانية» بطهران أمام مجموعة من 
الطلبة الإيرانيين إن «جغرافية إيران والعراق غير 
قابكة للتجوكة وأفافس] شيرقابدة لاقضيك» دذا 
إما أن نقاتل معا أو نتحد)» وتمادى يونسي 2# أوهامه 
وأطماع إيران بالقول إن «كل منطقة الشرق 
الأوسط إيرانية.. وسندافع عن كل شعوب المنطقة» 
لآننا نعتبرهم جزءا من إيران». 

حدد يوئنسي خصوم وأعداء إيران الذين 
يقفون ضد المشروع الفارسي بأنهم «التطرف 
الإسلامي والتكفير والإلحاد والعثمانيين الجدد 
والومابيين والفرب والصههيونية» وقال: «إن 
مناقسينا التاريخيين من ورثة الروم الشرقية 
والعثمانيين مستاؤون من دعمنا للعراق». 

وهذا الخطاب المرتبك يكحثف عن حالة من 
التضليل» المقصود منه خداع الرأي العام المحلي 
وتقديم صورة وردية للسياسة الإيرانية لتحسين 
صورة الحكم أمام الأزمات الداخلية؛ وأيضا لرفع 
معنويات المتشيعين خارج إيران بعد تصاعد موجة 
الكراهية 4 العالم الإسلامي ضد كل ماهو 
إيراني بسبب الإجرام الطائفي الذي خرب حل 
البلاذ الي تدخلت فيها إيران. 
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ولكن هل حققا حققت إيران الحلم 
الإمبراطوري؟ 

بالتأكي د لاء فالسياسة الإيرانية خسرت 
الحثير؛ وهذا التوسع الشيعي الحالي مؤقت: 
وبروزه بقذا الشكل دليل ضعفه: ويس مؤشرا 
على القوة» فالمشروع الشيعي 4# تراجع وانكسار: 
وهذه بعض المؤشرات التي تلخص حقيقة هذا 
التراجع: 

-١‏ النفوذ الإيراني © العراق ليس لقوة إيران 
ولا يعود لجهد خاص بها وإنما لتعاونها مع أمريكا 
والفرب الصليبي؛ منذ الفزوالصليبي الغربي 
لأففانستان  ٠٠١١‏ واحتلال العراق # ؟0٠٠.‏ لقد 
قدموا الدعم للمحتلين وتجنيد أتباعها 2 الحملة 
الصليبية» والاشتراك مع الفربيين 4 قتل العراقيين 
ومواجهة أي مقاومة للمحتلء؛ وهذا التعاون مع 
الصليبيين مستمر حتى اليوم فلا تتحرك القوات 
الإيرانية 4 العراق إلا بغطاء الجو للتحالف الذي 
تقوده أمريكاء ويدون هذا الفطاء لا تستطيع 
القوات الإيرانية وعملاؤها من ميليشيات تابعة 
للحكومة العراقية الطائفية أن تخرج من 
مبتكراتها: 

9د ب العراق لم كستظع إيران حسم الفازك 
لصالحها وتحقيق أي انتصار يعتد به. وكما هو 
معلوم فإن الجيش الإيراني منخرط + القتال بفرق 
عسكحرية من الحرس الثوري بقيادة الجنرال 
الإيراني قاسم سليماني: ورغم استخدام إيران 
لكل أساحة ومعدات الجيش النظامي باتفاق مع 
وزارة الدفاع الأمريكية لم تنتتصر القوات 
الفارسية؛ بل اتجاه القتال يؤكد فشل الإيرانيين >2 
تحقيق إنجاز عسكري مهم. 

*- ماتمارسه القوات الإيرانية ضد العراقيين 
السنة جرائم حرب وفظائع تجلب لبم العار وليس 
الفخرء فقصف الطائرات الإيرانية لمدن السنة 
وقصف بيوت ومنازل المدنيين والمساجد ليس عملا 
يستحق الفخرء وإنما يكشف عن الحقد الطائفي: 


كما أن خيردئيل على الإجرام الطائفي الفارسي 
عمليات التطهير العرقي للسنة وحرق المواطنين 
السنة وحرق منازلهم ث4 مناطق بمحافظة ديالى شرق 
البلاد» وهناك فظائع بسبب هجوم القوات الإيرانية 
وميليشيا الحشد الطائفي التي تستعين بها قوات 
الحرس الثوري ة المعارك. كل هذه الممارسات 
واكواشيووها تابيط ددس جضن السراقين اتمبنةوا ضوف 
نارا 4 الصدور لن تخمد إلا بعد الثأر. 

+- انكسرت القوات الإيرانية على أسوار 
تكريت 4# هجومها الأخير رغم حشد أكثر من ٠١‏ 
ألف جندي بدباباتهم وراجمات الصواريخ والغطاء 
الجوي بالطائرات الإيرانية وسلاح الجو للتحالف 
الأمرييحيء: ومن المعروف أن تكريت تعرضت 
لعشرات البجمات التي شاركت فيها قوات إيران 
بغفرض احتلالبا ولكن الفشل كان هو النتيجة 
الوحيدة 4 كل هده البجمات. ومعرحكة تكريت 
يماكتب ا هميقهها الانبسكرا نجية كوت معرمكفة رميزية 
حيث أنها مسقط رأس الرئيس العراقي السابق 
صدام حسين؛ ويريد الإيرانيون دخولبا ونبش قبره 
انتقاما وثأراء ولكنهم فشلوا. 

مد دخول الجيق الإيراتي بشكل مباش ره 
الققال داخل العراق دثيل على تراجع المشروع 
الشيعي وليس انتصاره؛ فهذه المشاركة بالفرق 
العهسكرية الإيرانية بقيادة إيرانية؛ تؤكد انهيار 
الجيش العراقي الطائفي وأجهزته الأمنية (مليونا 
فرد) رغم كل ما أنفق عليه من مليارات وما معه 
من أسلحة أمريكية:» وهذا يعني أن مقاومة السنة 
التي استنزفت القوات الأمريكية ودمرت جيوش 
أمريكا والغرب البرية ومعداتها الأرضية» والتي 
دمرت الجيش العراقي الطائفي لن تصمد أمامها 
القوات الإيرانية التي تقاتل على أرض معادية وبيئة 
كارجنة غير حاضلة. 

سوريا ولبنان 

واذا تركنا العراق إلى سوريا سنجد الحال ليس 
صالح إمبراطورية إيران الوهميةء فلم تستطع 
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إيران أن تحسم المعرحة لصالح بشار الأسدء ولم 
تستطع وقف زحف الثوار السوريين ومنع تقدمهم. 
نعهم شاركت إيران 4 تعطيل سقوط النظام 
بالمشاركة مع القوى الإقليمية والدولية لأسباب 
متعددة لحن حكم بشار انتهى وليس له مستقبل» 
وسقوطه مسألة وقت ليس إلا؛ ويومها ستخسر 
إيران كل شيء وستخرج من سوريا. 

يمكن تلخيص الانتكاسات الإيرانية 4 سوريا 
ولبنان فيما يلي: 

-١‏ تعتمد إيران 4 سوريا بشكل أساسي على 
قوات حزب الله اللبناني» لوجوده بالقرب من منطقة 
القتتال» وكما هو واضح فإن حزب الله تعرض 
لخسائر كبيرة خلال الشهور الأخيرة؛ ولم تسعفه 
الصواريخ والأساحة الإيرانية ‏ تحقيق انتصارات 
أمام المقاتلين السنة؛ بل انقلب اتجاه القتال وخسر 
حزب اللّه الكثير من المعارك وفقد العديد من 
جنوده. 

؟- تورّط حزب الله ب سوريا زاد من حجم 
المعارضة له ث الداخل اللبناني» بما جعل الحزب 2 
موقف ضعيفء وتطور الآمر بعد امتداد المعارك إلى 
داخل حدود لبنان ب عرسال والمناطق القريبة منهاء 
وبدأت فكرة هيمنة الحزب على لبنان تهتزء وهذا 
يعتى تراجم المشتووع الشيغي وليمن ”صعوده, 

؟- تفيير حزب الله اتجاه إطلاق الصواريخ 
التي يحصل عليها من إيران من الكيان الصهيوني 
وتوجيهها للسنة 4 سوريا أسقط ما يسمى محور 
الممانفة؛ وفضح التحالف الإيراني الأمرييحي 
وكشف عن التقاء الفرس الشيعة مع الغرب 
الصليبي ضد السنة وهذا ينهي أي تعاطف مع حزب 
الله كمشروع مقاوم كما كان يقدم نفسه للرأي 
العام العربي؛ وكشف التوتر الأخير على الحدود 
معالحيان الصهيوني عن وجود تفاهمات بين 
«إسرائيل» وإيران والحزب. 

غ4- اضطرت إيران لسحب بعض الفرق 
العسكرية التابعة للحرس الثوري ب سوريا لمواجهة 
التطورات 4 العراق» ونفس الأمر حدث مع الفرق 


العفسكرية التابعة لشيعة العراق». وهذا أضعف 
الوجود العسكري الشيعي 4 سوريا ولم يزدمن 
قوة الشيعة العمسكرية # العراق التي تحولت إلى 
محرقة يومية للشيعة العراقيين والإيرانيين على 
السواء. 

اليم 

يأتي الشعور الإيراني بالانتتصار بعد سيطرة 
الحوثيين على صنعاء؛ فهذه الخطوة هي التي جعلت 
الإيرانيين يتسرعون ث الإعلان عن نجاح الحلم 
الإمبراطوري؛ فهم اعتبروا سقوط صنعاء وصول 
إيران إلى البحر الأحمر والسيطرة على خليج عدن 
وباب المندب بجاتب الوصول إلى البحر الأبيض 
المتوشظ: 

ظن الإيرانيون أن سقوط صنعاء نهاية المعارك؛ 
ووضع الجزيرة العربية بين فكي الكماشة 
الفارسية؛ ولكحن هذا الاستعجال # إعلان انتصار 
المشروع الإيراني وتحقيق الحلم الإمبراطوري مجرد 
وهمء فسقوط صناء لا يعني السيطرة على اليمن 
للأسباب الآتية: 

9 سقوط صسنلعغاء لم يتم بالققثال وإتعفا 
بالخيانة وشراء الذمم» فلم يسيطر الحوثيون 
التابعون لإيران بقوتهم العسكرية ابتداء من دماج 
ومرورا بعمران إلى دخول صنعاء؛: فهذا السقوط 
كان نتيجة جهد دولي وإفليمي لتسليم الحوثي 
حكم اليمن» فأمريكا والغرب استخدما الحوثي 
لمحارية القاعدة» بينما مولت دول خليجية علي عبد 
اللّه صالح والحوثي للتخلص من التجمع اليمني 
للإصلاح. 

؟- الدعم الذي لقي هالانقلاب الحوثي ب 
البداية تفيرالآن» خاصة مع تفير الإدارة السعودية 
بعد وضاة الملك عبد الله وغيّر التوجه الجديد للملك 
سلمان سياسة المملكة المتعلقة باليمن. 

*- فشل الانقلاب الحوثي ف السيطرة على 
خمسة أقاليم من ستة بسبب ممارساتة الطائفية 
والجرائم التي ارتكبها. فالحوثي يسيطر على 
إقليم آزال بينما تمردت عليه أقاليم مأرب والجند 
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وتهامة وعدن وحضرموت»؛ وحتى إقليم آزال الذي 
يضم العاصمة صنعاء فإن الحوثيين به أقلية» بينما 
الأغلبية سنة ورافضون للانقلاب؛ ولا يمريوم 2 
العاصمة دون احتجاجات. 

- استقالة الرئيس عبد ريه منصور هادي ثم 
خرويفة فون مستعاء إلى عهدق :وإ فتتلان الت بيك 
بمنصبه وأن الاستقالة كانت تحت التهديد كحشف 
الغطاء السياسي للانقلاب» وزادت أزمة الحوثي 
بنقل دول الخليج لسفاراتها إلى عدن: الأمر الذي 
حشف مؤامرة الأمم المتحدة لتمكين الحوثي من 
خلال مبعوثها المغربي جمال بن عمرء وفتح الباب 
أمام تحرك خليجي مهم تقوده المملكة العربية 
البتعودية: 

4-- الشعب اليمفي السنكى لم يتركف مسكريا 
حتى الآن مراهنا على الحلول السياسية؛ ويبحرص 
على أن يكون اللجوء للعمل العمسكري ضد 
الميليشيات 4# إطار الدولة؛: لكن هذا الصبرلن 
يستمر طويلاء وعندها ستكون نهاية الانقلاب. 

1- الخسائر اليوميةليليشياالحوثي 2# 
محافظة البيضاءء خاصة كي قيفة ورداع تمثل عملية 
استنزاف كبيرة لن يتحملها الانقلابيون الطائفيون 

ما سبق يؤحد أن المعارك التي تخوضها الأمة 
ضد المشروع الإيراني لم تنتهٍ حتى يفرح واء 
فالمعمارك محتدمة # العراق وسورياء ولم تبدأ بعد 
4 اليمن» وبوادرها تظهر ك لبنان» وكل المؤشرات 
توؤحد أن المشروع الإيراني 4# تراجع وليس 2 
صعود»ء ففي العراق انهار جيش الشيعة العراقيين؛ 
والحرس الثوري الإيراني مكثشوف الظهرء بل 
تتلقى إيران يوميا قتلاها ث توابيت تنتشر صورها 
على شبكات التواصل. و سوريا تتسحب قوات 
إيران وحزب اللّه يوميا أمام ضربات المقاتلين والشوار 
ضد نظام بشار وأصبعوا ف موقف دفاعي 
انسحابي؛ وي اليمن لم تبدأً المعرحة الرئيسية 


ضد إيران حتى الآن» وهذا يشيرإلى خسارة 


المعحرحة وليس إطلاق إعلانات الانتصار 
والإمبراطورية المزعومة. 

لقد اقتريت نهاية المشروع الإيراني؛ وانكشفت 
كل الشعارات الكاذية؛ التي خَدعوا بها كثيرين 
فترة طويلة من الزمن مثل «الموت لأمريكا» و«الموت 
لإسرائيل» فالموت الإيراني الفارسي كان دائما 
للعرب والمسلمين»؛ وتحالفوا مع أمريكا 4 كل 
حرويها ضد المسلمين. 


التنظيمات الشيعية... 
الإرهاب في ثياب الماكرين 


أسامة العتيمي”- خاص بالراصد 


أدرك أن مقالي هذا وغيره ربما لن يكون 
لهم أثر حقيقي وفعال 4 تفيير قناعات 
الكثيرين ممن يرون أن العنف المسلح هوأحد 
سمات الجماعات والتنظيمات الإسلامية بشكل 
عام والسنية بشكل خاص ذلك أن قدرات الآلة 
الإعلامية التي تعمل ليل نهار على ترسيخ وتثبيت 
ذلك الادعاء أحكبر من أن تواجه بمقال أو عبر 
مجموعة من المقالات والدراسات إذ هي يْ حاجة 
إلى آلة إعلامية موازية يمكنها أن تدحض هذه 
المزاعم بل وتحاول أن تحدث حالة إيقاظ لأولئك 
الذين انخرطوا من صفوف أهل السنة ب هذه 
العملية الدعائية دون وعي كامل بحقيقة ما يقومون 
به بالإضافة إلى اعتقادهم بأنهم يشاركون 2 
محافحة ومواجهة الإرهاب. 

ولعل تفسير إحجام البعض عن القيام بعبء 
الرد على هذه الدعاوى يكمن 2 خشية هؤلاء من 
أن يتم وصمهم بدعم الإرهاب أو أنهم يحاولون لفت 
الآنظار بعيدا عن معركة مواجهته وذلك بالإشارة 


(») كاتب مصري. 


الراصد - العدد ١5:4‏ - جمادى الآخرة 1571ه ؟ 


إن رن سحكة] الندد واف ال ون تس سير ادق اللسواعت ان 
السنية وأن العشف ريما يكون سلوكا متطرفا 
كروك المصشر هو اللاظليمنا ف سارف بفذنك 
السنية منها أو الشيعية أو الشيوعية أو الليبرالية وما 
ارالك 

والحقيقة أن الأمر على العمحس تماما 
فالكثير من العنف - وليس كله - الذي 
تمارسه جماعات وتنظيمات إسلامية سنية لا يخرح 
عن طور رد الفعهل على عنف صدر عن تنظيمات 
اتقدروي اتشيو قن هذه السطئياه الأبه الود السفة 
أو استهدفت إقصاءها فحان هذا السلوك منها 
دفاعا عن حقها ب الوجود ومن ثم وبناء على ذلك 
نو حك انه عت كب وقينة اللتكابيد انف وها وفك الف 
عن حلول جذرية وليست شكية لبذا العشف هو 
الطريق الأصسوب للتساطي هع الظاهرة انس بذا أن 
انتهاج الحلول الأمنية أو الحلول المؤقتة معها لم 
يزدها إلا اشتعالاً واتكقشارا فالظاهرة 3 اأصضلها 
النتيجة الطبيعية لصراع الوجود إذ من المعلوم ووفق 
دزاسية الضشرمة القاريغ الشركي ليدم التنظييبات 
أنها تب دأ كمحاولة للمشاركة بفعالية 4# الحياة 
السياسية والاجتماعية أو تحتل لبا مكانا دعويا 
لكنها وك مقابل الإقصاء والتهميش تلجأ للعنف. 

ولا يتعارض هذا مع القول بأن بعض هذه 
الفظري اق بتر ديفا والشبيتل مقسة لشفا 
التأسيس لكن ذلك أيضا لم يكن من فراغ فهو 
وبحسب تصور القائمين عليها جاء للدفاع عن حقوق 
أل انشتة الذين ثم اسكلاب حقوقهم وينظ محمف 
من الجميع وهو ما يمكن أن يفسر هذا العنف 
الشديد الذي لا يقتصر أثره على من مارسوا 
علميات الإقصاء واستلاب الحقوق فحسب بل 
ويشمل أيضا من دعم أو ارتضى أو حتى اتخذ موقفا 
سلبيا إزاء ما يحدث ولو كان هؤلاء من المنتمين 
لأهل السنة. 


محاولة للتفسير وشتان ما بينهما من فرق حيث 
يقصد البعض متعمدا وبحكجحل أسف الخلط بينهما 
ليحون سيف إرهاب يسلطه على رقاب حل 
أصحاب المساعي الجادة للقضاء على الظاهرة وهو 
فبك كرف غو سووئية لنزلاه ويوكد أوالتضام 
الضيقة والحسايات الطائفية أو الانتهازية السياسية 
هي ما يحكم سلوك النخبة السياسية لدى أصحاب 
الكثير من الاتجاهات بفض النظر عن الشعارات 
التي تتبناها هذه التوجهات فالبون شاسع ما بين 
القول والفعلء بل إن الحقيقة المرة أن بقاء هذا 
العنف وتداعياته السلبية والتخريبية لبي أكثر 
قبولا ا لدى هؤلاء من أن تعلو الإرادة الجماهيرية 
بفيسد|] عن أينة ضشقوطات أو أن تحظنى هذه الفكة 
بحقها كش التعبير عن نفسها والمشاركة + صنع 
مستقبل أوطانها. 

ولا يعدم هؤلاء الإقصائيون من أن يقدموا 
بعض الذرائع الخادعة للإيهام بأن ذلك ليس إلا 
اتعقيق السمالج الفاينا فايص لايفكا يرود ان 
البلاد ب معرحكة ومن ثم «لا صوت يعلو فوق صوت 
المعحركة» وعليه فلابد أن يبقى «قباطين) السفينة 
كما هم لا يزاحمهم أحد على القيادة بل لتخرس 
كل الألسنة التي تتحدث عن الحرية أو تجهر 
بمطالب خاصة:؛ أو يستغل بعض الإقصائيين حالة 
الرغبة 4# الشأر لدى بعض القوى الدولية منأهل 
السنة التي أفرزت أغلب حركات المقاومة ضد 
الفكر الاستمماري والبيمنة التي مارستها هذه 
القوى ولا زالت على الأوطان العربية والإسلامية 
فعمد هؤلاء الإقصائيون إلى ترسيخ الربط بين 
«السنة)» والعنف وأن التنظيمات السنية لا يمكنها 
بحال من الأحوال أن تقبل بالتعايش مع الآأخرين 
الأمر الذي ضاعف من الضغوط الملقاة على عاتق 
«الستة» والتنظيفات المحسوية عليهم لتتضاعف ردود 
الفعل العنيفة من قبل بعض هذه التنظيمات. 


0 م الراصد - العدد ١554‏ - جمادى الآخرة 551ا1ه 


الصورة من أعلى 

ليس أقل من أن نصف أص حاب التصور بأن 
العقتق مع صور اقل التظيمناث النفية انهم 
ضعيفو البصر لا يرون الصورة كاملة أو أن بعض 
تفاصيلها تغفيب عنهم ذلك أنهم أسلموا رؤيتهم 
لتصورات مسبقة أمليت عليهم عبر الإعلام أو 
اتسقث مع تبنيهم لمفاهيم وقناعات مغلوطة إذ يشهد 
الواقع المرئي وأحدات التاريخ أن العنف كان ولا 
زال سلوكا لجل الاتجامات السياسية بل كان 
العنف السني - إن جاز التعبير - وبلا أدنى مبالفة 
أو تبرير الأكثر منطقية بين كل أشكال العنف 
السياسي والديني ذلك أنه جاء 4 سياق الدفاع عن 
الذات - وفق تصور أص حابه - أو جرد فمل 
كينا أشمرنا اننا شامق ارسولا هنا 
الصطرف عن الحثر من الشواهد التاريخية التي 
تصحنشف بجلاء أن الحقب التاريخية ازدحمت 
بالكثير من الحركات السياسية والفكرية -غير 
السنية - التي اتخ_ذت العنف مسلكحا لبسط 
رؤيتها. 

لغانا ‏ مقال سابق وعلى صفحات الراضصد 
استفشنا ف الحديث عن العنق تدى التنظيمفات 
الشيوعية التي كانت يي مقدمة التنظيمات التي 
أدخلت العغئنف السياسي ب 2 العهالمين العربي 
والامتلامى صر التطيوناف التمبوية الس ابمجيوفت 
شخصيات سياسية بالقتل والاغتيال وبعض المنشآت 
بالتخريب والتدمير معتبرة أن ذلك جزء من النضال 
الشوري لتحقيق ديكتاتورية البروليتاريا بل ووصل 
الأمر يك بعض الآحيان إلى وجود حركات انفصالية 
استهدفت وحدة بعض البلدان ومع ذلك لا نسمع إلا 
كناوزا هن القنف تند المريكوات المسارية هين 
يريع لبو الجوركات باعقنارها كورية متاضيلة: 

العئف الشيغي 

غيراننا هذا المقال:تخاول أن تسلط الكوء 
على العتنف انشيعي الذي قتفاظم دوره ف الفكرة 


الأخيرة 2 العديد من اليبلدان العربية خاصة يعد 


الفزو الأمريحي للعراق عام ٠٠١”‏ والذي يعلم 
الجميعأنه جاء بم ساعدة إيرانيةأكلتها 
تصريحات العديد من الساسة الإيرانيين. 

وعلى الرغم من أن العنف الشيعي 4 العراق 
مثلا لم يعد خافيا على أي مراقب أو متابع إلا أن 
تهمة الإرهاب ظلت لصيقة بالجماعات السنية دون 
غيرها من الجماعات الشيعية الطائفية التي كان 
أقصى ما تعرضت له هو اتهام بعضها بالطائفية 
والتي يبدو أنها كانت محاولة للفكاك من تهمة 
الإرهاب على اعتبار أن ما يحدث 4# العراق هو 
صراع عام وشامل بين السنة والشيعة وأن ما يصدر 
من الشيعة ليس إلا ردة فعل على الإرهاب السني 
فضلا عن أنه محاولة للشأر لتلك المظلومية التي 
عاناها شيعة العراق زمن صدام حسين. 

4 دراسته «خريطة الشيعة 4# العالم» أشار 
الباحث الأستاذ أمير سعيد إلى أن عدد الذين قتلهم 
الشيعة بعد ست سنوات فقط من الفزو الأمريكحي 
للعراق وصل إلى 50١0‏ ألفاء مضيفا أن هذا العدد 
أحكبر بكثير ممن قتلهم اليهود من المسلمين خلال 
ستين عاما من عمر النكبة حتى الآن. 

وبفض النظر عن مدى صحة هذه الأرقام التي 
يفترض أن تكون - إذا ما سلمنا جدلا بصحتها - 
قد زادت بعد مرور أحكثر من ١١‏ عاما على الغزو 
الأمريكي إلا أن ما يهمنا بالأساس هو أن الإرهاب 
الشيعي لم يأخذ حيزا يستحقه من الاهتمام أو 
تسليط الضوء عليه كما لم ينل حظا من الإدانة 
والشجب من المجتمع الدولي الذي لم يفتاً يهاجم 
التنظيمات والجماعات السنية بحق وبغير حق حتى 
أنه طال تلك التنظيمات التي اتخذت المقاومة 
مسلكحالمقاومة الاحتلال الأمرييحي للعمراق أو 
فصائل المقاومة الفلسطينية وهو المسلك الذي 
استندت 4# شرعيته التنظيمات السنية على التعاليم 
الإسلامية والقانون الدولي. 

ولعل أهم مظاهر ما ذهبنا إليهأنالوعي 
الجمعي لدى المسلمين وغير المسلمين يستحضر على 
الفور ب حال تم ذكر الإرهاب إلى الجماعات 


الراصد - العدد ١54‏ - جمادى الآخرة "؟15ه ١‏ 


السنية دون ذكر أو إشارة إلى الإرهاب الشيعي 
الذي لؤوقارتا عدد ضعاياه بغيره لوجدنا بونا شاسغا 
يكشف عن مدى قسوة وشدة هذا الإرهاب. 

ولا ينحصرالإرهاب الشيعي # العراق فحسب 
لويس إلى الك رسن النكزان الس شبهدف كسورا 
متهوفوييتن] الماك العويية اتسعودية وسوالف: 
البحرين وسوريا واليمن التي وقعت الآن فريسة أمام 
الإرهاب الشيعي وسط صمت مستغفرب من قبل 
القوى العربية والإقليمية., لكننا على أي حال 
سنركز + إشارتنا على الإرهاب الشيعي 2 
العراق. 

استهداف السنة 

من الثابت أن السنة فقط هم من وقفوا 4 وجه 
الاحتلال الأمريحي فكانوا بالنسبة للقوات 
الأمروتكية مكماما مزينا امنطرت :ف النيايية إلى 
الانسحاب بعدما أوكلوا أمرإدارة الدولة إلى 
مجموعة من الشيعة الذين رحبوا ترحيبا شديدا 
بدخول الأمريكيين إلا من قلة منهم انحازت إلى 
مقاومة الأمريكيين غير أنه سرعان ما تم 
احفواؤهم وإدفاجهم ك مؤسسات الدوثة العراقية 
الجديية وحم ذلك اين انشية العشرات محن 
التنظيمات والفصائل العسكرية التي أحصاها 
التبكسن يعنيبين انظيس] شين كال الخووة بأنها خسن 
؟؟ تنظيما وأغلبها يستهدف بالأساس السنة # 
كل الأراضي العراقية إذ وكما أشرنا لم يكن 
ثمة ما يدهوها للاحتراب مع القواث الغازية خاضة 
وأن المرنجع الشيعي الأعلى # العراق علي 
السبيستاني أبدى تفاهما معلانا مع القوات 
الأمريكية ولم يصدر ولو فتوى واحدة تحث الشيعة 
على محاربة الأمريكيين باعتبارهم احتلالا. 

وكان من أبرز المليشيات الشيعية المسلحة 2 
العراق: 

-١‏ فيلق بدرء الذي وعلى الرغم من أنه تأسس 
طهران عام 1541 من قبل المجلس الأعلى 
الإسلامي العراقي الذي كان يسمى ذ ذلك الوقت 
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قتل العديد من قادة الجيش العراقي السابق ولا 
سيما ضباط القوات الجوية والطيارين. 

؟- جيش المهديء وهو الجناح المساح للتيار 
الصدري وقد تأسس 2# سبتمبر ٠٠١7‏ وقد تورط 
باعتراف مقتدى الصدر ب قتل العديد من العراقيين 
السنة. 

#- عمضيائن أهل الحق) وقن تشككك يشكن 
رسمي بعد انشقاق القيادي # التيار الصدري قيس 
الخزعلي ولحق به آلاف المقاتلين يخ عام 7٠١7‏ 
وعملت تحت رعاية قائد فيلق القدس التابع للحرس 
الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني. 

ويُعرف عنها أنها من أشد الفصائل الشيعية 
تشدذا وكانة. ضشالعة بصورة واتسعة 3 أعفال 
العنف ضد السنة بين عامي 7٠١5‏ و1١٠7.‏ 

4- جيش المختارء وهو يتبع لحزب الله فرع 
العراق ويتزعمه القيادي الديني واثق البطاط الذي 
يقول إن تنظيمه امتداد لحزب اللّه اللبناني ويرفع 
مثله رايات صفراء لكن بشعارات مختلفة. 

ويدعو الحزب منذ تأسيسه # مطلع يونيو 5٠٠١‏ 
لقتل أعضاء حزب البعث المحظور ومن يصفهم ب 
«النواصب والوهاييين» فيما يجاهر البطاط بيالولاء 
المطلق للمرشد الإيراني علي خامنئي ويقول إنه 
سيقاتل إلى جانب إيران إذا مادخلت © حرب مع 
العراق على اعتبار أن خامنئي «معصوم من الخطأ). 

ه- لواء أبي الفضل العباسء. وهو فصيل مسلح 
حديق الفاسيسس أعلنن هده من كيبل الرجع الشيي 
العراقي قاسم الطائي إبان اندلاع الثورة السورية 
ضد نظام بشار الأسد # ٠٠١١١‏ لمساعدة قوات 
النظام السوري. 

ويضم الفصيل الذي يقوده الشيخ علاء الكعبي 
مقاتلين عراقيين ينتمي أغلبهم إلى عصائب أهل 
الحق وحزب اللّه العراقي والتيار الصدري. 

ويعتبر اللواء من أواكل الفصائل الشيعية التي 
تدخلت ع سكريا ‏ سوريا ووقفت إلى جانب 
النظام السوري منذ العام ٠١١7‏ بدافع عقائدي. 


رن اللراصد - العدد ١44‏ - جمادى الآخرة 1571ه 


السند العقدي 

تلك فقط بعض النماذج من بين عشرات النماذج 
الأخرى لعشرات التنظيمات الشيعية المسلحة التي 
تحتاج إلى اهتمام الباحثين لدراستها وحشف 
مستورها وأن سلوكها العنيف لا يعبر عن حالة 
سياسية طارئة وإنما هي تعبير عن الفكر الشيعي 
الذي يمتلئ تراثه القديم وأدبياته الحديثشة بالكثير 
منالنصوص التي تعتبر أهل السنة «نواصب» 
وكفارا؛ ومن ثم تستحل دماءهم وأمواليم. 

ومن ذلك مثلا ما قاله نعمة اللّه الجزائري ل 
حكم النواصب «أهل السنة)»: «إنهم كفار أنجاس 
بإجماع علماء الشيعة الإمامية وإنهم شر من اليهود 
والنصارى وإن من علامات الناصبي تقديم غير علي 
عليه 2 الإمامة» الأنوار النعمانية/ .5١1 25١5‏ 

وعن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه 
السلام: ما تقول # قتل الناصب؟ فقال: «حلال الدم 
ولكني أتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً 
أو تغرقه 4# ماء لكيلا يشهد عليك فافعل» وسائل 
الشيعة :577/١/‏ بحار الأنوار /ا0ا/ .37١‏ 

وعلق الإمام الخميني على هذا بقوله: «فإن 
استطعت أن تأخذن ماله فخذه وابعث إلينا بالخمس». 

ومن ذلك أيضا ما رواه القوم عن الصادق أنه 
قال: إن أول ما يُسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي 
الله جل جلاله عن الصلوات المفروضات وعن 
الزحكاة المفروضة وعن الصيام المفروض وعن الحج 
المفروض وعن ولايتنا أهل البيت» فإن أقر بولايتنا 
ثم مات عليها قبلت منه صلاته وصومه وزكاته 
وحجه وإن لم يقر بولايتنا بين يديه جل جلاله لم 
يقبل الله منه شيئا من أعماله. 

وعنه أيضا أنه قال: نزل جبرائيل على النبي 
فقال:يا محمد السلام يقركك السلام ويقول: خلقت 
السموات السيع وما فيهن والأرضين السبع ومن 
عليهن وما خلقت موضعا أعظم من الركن والمقام 
ولو أن عبدا دعاني هناك منذ خلقت السموات 
والآأرضين ثم لقيني جاحدا لولاية علي لأكببته 2 
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و رواية: لوجاء أحدكم يوم القيامة بأعمال 
كأمثال الجبال ولم يجئ بولاية علي بن أبي طالب 
لأكبه الله النار» وي رواية عن زين العابدين: أن 
أفضل البقاع ما بين الركن والمقام» ولو أن رجلا 
عُمَّر ما عُمَّرَنوح 4 قومة ألف سنة إلا خمسين عاما 
يصوم النهار ويقوم 4 ذلك الموضع ثم لقي الله بغير 
ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا. 

وعن جده علي بن أبي طالب قال: لو أن عبدا 
عبد الله ألف سنة لا يقبل الله منه حتى يعرف 
ولايتنا أهل البيت ولو أن عبدا عبد اللّه ألف سنة 
وجاء بعمل اثنين وسبعين نبيا ما يقبل الله منه حتى 
يعرف ولايتنا أهل البيت وإلا أكبه الله على منخريه 
نار جهنم. و رواية: واللّه لو سجد حتى ينقطع 
عنقه ما قبل الله منه إلا بولايتنا. و4 أخرى:أما 
واللّه لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع 
ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية وليي ما كان 
له على الله حق # ثوابه ولا كان من أهل الإيمان. 

ونسبوا إلى رسول الله ب قوله: التاركون ولاية 
علي خارجون عن الإسلام. 

لماذا السنة؟ 

وأخيرا يَطرح سؤال مهم نفسه .. ما هي الأسباب 
وراء وصف التنظيمات السنية بالإرهاب دون الشيعة؟ 
والحقيقة أن هذا يعود لعدة أسباب رئيسية منها: 

-١‏ أن الآلةالإعلاميةالعالمية تررحز على 
تشويه صورة الإسلام السني كونه هو من يقف 
بالمرصاد أمام الإمبريالية والرأسمالية الغربية. 

9- “أن لانتظيمنات اتشيعية"مرجعية واحدةوييدا 
أنهم لا ينتقدون بعضهم البعض ولا يرمون بعضهم 
البعض بصفة الإرهاب أ حين ليس للسنة مرجعية 
واحدة ولا يفتؤون يلومون بعضهم البعض إلى حد 
التنازع والصراع. 

؟- تحظى التنظيمات الشيعية المسلحة يدعم 
الدول المحكومة من قبل الشيعة كالعراق وإيران 
وسوريا واليمن 4 حين لا تحظى التنظيمات السنية 
بما فيها التي لا تتورط يُ عمليات إرهابية وتتبنى 


زذن 


المقاومة بأي ظهير سياسي يدافع عنها. 

؛- التحالف الوثيق بل والتنسيق المتبادل بين 
الدولة الإيرانية الشيعية وبين القوى الدولية 2 
العديد من الملفات المشتركة وهو التحالف الذي 
تمكحن مؤخرا من رفع قوات الحرس الثوري 
الإيراني وحزب الله من قوائم الإرهاب .. كما أنه 
ربما يكون التفسير المنطقي للكثير من التساؤلات 
المهمة والتي منها .. لماذا لا يضيف الفرب الجماعات 
الشيعية إلى لائحة الإرهاب؟ ولماذا تقصف الطائرات 
الأمريكية أنصارالشريعة 4 اليمن ولا تقصف 
قوات الحوثيين رغم كل الانتهاحات التي 
ارتكبوها؟ ولاذا كانت تصر فرنسا على عدم 
إدراج حزب الله ضمن قوائم الجماعات الإرهابية؟ 
ولماذا لا يسمح الغرب بإقامة أية نموذج للحكم 
السني سواء ‏ الصومال أو أففانستان أو مالي 
مثلا؟ 

6- التنظيمات السنية تقتتل فيما بينها وهوما 
لا نجده إلا نادرا لدى التنظيمات الشيعية التي تضيق 
لديها المساحات الخلافية فضلا عن أن الدول 
الراعية لبالا تسمح بأن يصل الخلاف إلى حد 
الافتتال. 

5- تسارع التنظيمات السنية ومن باب الدعاية 
لنفسها إلى الإعلان عن عملياتها فيما تحرص 
التنظيمات الشيعية العسكرية على السرية انطلاقا 
من ميداً التقية. 

'- لا يتجاوز الخلاف بين التنظيمات الشيعية 
والفرب حدود الكلام اللفظي فيما تجازف بعض 
التنظيمات السدية بشن مجحات مساح سواء ذاخل 
البلدان الغربية أو تستهدف مصالحها. 

- لا تعلن التنظيمات الشيعة عن هدف 
تأسيس دولة خلافة أو دولة شيعية إسلامية بداع 
وبلا داع فيما تصر التنظيمات السنية على أن 
تؤحد أن هدهها الرئيس هو إقامة الخلافة 
وتأسيس الدولة الإسلامية الكبيرة وهو ما يسبب 


حالة من الفزع لدى الغرب وللقوى المناوثئة لفكرة 
الخلاقة. 

95- تحرص التنظيمات الشيعية على أن تبدو 
وكأنها تدافع عن المظلومين والمحرومين والمقهورين 
وحقوق الأقليات فضلا عن المقاومة ضد الطغيان 
وحماية الأماكن المقدسة. 

١‏ تحرص التنظيمات الشيعية على أن 
تتودد إلى أصحاب المذهب الشيعي بإقناعهم بأنهم 
إنما يدافعون عن مصالحهم فيما تتورط العديد من 
التنظيمات الستية ويكل أسقف ف الأقتشال عمسن 
يفترض أنها تدافع عنهم. 


بسن انتهاك الجسد وانهيار المجتمعات 
قراءة إسلامية لظاهرة التحرش 


فاطمة عبد الرووف- خاص بالراصد 


تعتبر الفريزة الجنسية من أهمالغراكئز 
الشرية انس كطحن غليهتا الإتسان ووخسهها 
الفلا فة كر هين ةن افه الساج ناث الأسايب»؟ 
للانسان واعتبرها علماء النفس من أهم محرحكات 
النسلواالمسشرى :ف حال سبحة الأنسان النفسية ]وق 
مرضها. 

وهي غريزة لا تمل # فراغ بل تفصرك + 
مواق حرفكتب حدق التحشافي الف اك 
والاتجاهات النفسية #مُوَ الذي خلقكم من نفس 
اشن وككن ينها وتيا تكن إلزْا كما 
تَقَتْناهًا حَمَلَتْ حَمْلًا حَفِيفًا [الأعراف: 184]. 

فالسكن النفسي والعاطفي مع الزوج حاجة 
أساسية ملازمة للانسان» والعلاقة بين هذا 
السكن النفسي والعاطفي وبين إشباع الغريزة 
الجنسية هي علاقة عضوية»؛ وبهذا فقط يكون 


(#) كاتبة مصرية. 
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الانسان.فحالة من انضحة النفسية» وعتدما 
يحدث خلل # هده المنظومة ‏ أحد ركائزهما 
الكثلاث (النفسية - العاطفية- الجنسية) 
تحدث مشكلات لا حصر لباء ولوتحدقا عن 
قضيتنا «التحرش الجنسي)» سنجد أن المرض 
النفسي يعد سببا رئيسيا لبذا السلوك المشين 
فالرجل السادي يستمتع بإيذاء ضحيته والماسوشي 
أو الماسوشية تصمت على الأذى وتقبل بالامتهان 
والرجل المولع بكحشف جسده وعورته أمام النساء 
والتحرش بهن بهذه الطريقة هو أيضا يعاني من 
الخلل النفسي. 

يلعب الحرمان العاطفي الشديد هوالآخر 
دورا بالغالأهمية .4 هذه المنظومة؛ فالحرمان 
العاطفي والبحعث عن الحنان هو المتهم الأول ب 
قبول الأطفال بالتحرش حيث غالبا ما ايكون 
الملتحرش ع دائرة قريبة من الطفل ويُظهر له الحب 
والحنان المحروم منهما ومن ثم يصمت الطفل على 
هذه التحرشات مقابل وجود ملاذ عاطفي له ومن ثم 
و مرحلة لاحقة يتحول لشخص شاذ يمارس 
التحرش بآخرين ويفقد القدرة الطبيعية على إقامة 
علاقة عاطفية طبيعية أو علاقة زوجية طبيعيةء 
وهكذا تستمر هذه الدائرة. 

الإسلام بشموليته وأحكامه ودعوته يريد 
للانسان أن يتحرر من ضغط هذه الحاجات 
ويؤمن لهالمناخ المناسب للعيش بطريقة صحية بل 
ويقدم له مفتاح الحل ك حال وجود خلل ما أو مأزق 
مايعايشة. 

فتربية الطفل تربية إسلامية صحيحة تؤمن 
لهالحفاظ على صحته النفسية نقية ويكفي 2 
ذلك أن نذكرآداب الاستتذان والحفاظ على 
العورات والفصل بين الأطفال 2# الفراش وتربية 
الضمير الخلقي من خلال تعلم الصلاة. حل ذلك 
يؤدي لتجفيف منابع الخلل النفسي والرحمة بالطفل 


وهو الطريق لإشباع حاجته للحب ومن ثم ينشأً 
إنسانا سليما نفسيا مستقرا عاطفيا يسعى للزواج 
مبكرا حتى يشبع غريزته قبل أن يؤدي به الحرمان 
للسقوط # براثن الرذيلة والانحراف. 

ظاهرة قديمة ولكن 

ربما يكون مصطلح التحرش مصطلحا حديثا 
تسبيا» أفا ففل التحرش نفسة طهو قديم ققدم 
التجمعات البشرية فهو ليس ابتلاء حديثا ابتليت به 
بلادنا نتيجة تغير نمط الحياة من زحام وفقر وتأخر 
سن الزواج وخروج المرأة للعمل والتبرج المبالغ فيه. 

فعلى عهد النبي صلى عليه وسلم» وك المدينة 
المنورة» حدثت هده الجريمة النكراء فلقد كانت 
بيوت المسلمين والعرب أ ذلك الزمان لا يوجد بها 
مكان لقضاء الحاجة وكانت العرب تأنف من 
اتخاذ الكنف داخل البيوت استقذارًا. ففي 
الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت: «وحكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند 
بيوتنا»؛ وي رواية عند أبي يعلى: «وكنا قومًا عريًا 
لا نتخذ خ بيوتتا هذه الضف التي يتخذها 
الأعاجم» نعافها ونكرهه ا :؛؛ وكانوا يقضون 
حاجتهم # الخلاء البعيد عن البيوت» وكانت 
النساء تنتظر قدوم الليل ليخرجن للخلاء وكانت 
طرقات المدينة ضيقة فيجلس بعض الفساق # هذه 
الطرقات الضيقة المظلمة ويؤذون النساء تارة بالقول 
وتارة بالتحرش بهنء فنزلت آيات تحث المؤمنات 
على إدناء الجلباب» قال تعالى: #يا أيها النبي قل 
لآزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان اللّه 
كشو ا رحرين اهسرامي اقم بوعاء ل السرور ان 
الآية: (قدم النبي َل المدينة على غير منزل؛ فكان 
نساء النبي يَْةٍ وغيرهن إذا كان الليل خرجن 


يقضين حوائجهن. وكحان رجال يجلسون على 
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الطريق للفزل. فأنزل الله يا أَيّهَا التي هَل 
لأروَاجك وَبَتَاتِك وَنِساءِ المُؤْمِنِينَ يدَنِينَ عَلّيْهِنَ مِنْ 
جلابيبهنَ# يقنعن بالجلباب حتى تعرف الأمة من 
الحرة). 

و4 تفسير آخر: (كان ناس من فساق أهل 
المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق 
المدينة» يتعرضون للنساء؛. وكانت مساكن أهل 
الدينة سيقة: هس إذا كان الليئل خرع النساء إل 
الطرق يقضين حاجتهن؛: فحان أولئك الفساق 
يبتغون ذلك منهن» فإذا رأوا امرأة عليها جلباب» 
قالوا: هذه حرة. كفوا عنها. وإذا رأوا المرأة ليس 
عليها جلباب» قالوا هذه آم فوقبوا إليها): 

نقلنا هنا تفسيرين يكاد يتطابق الشرح فيهما 
عدا أن الرواية الأولى تقول إن الرجال يجلسون 
للفزل أما الرواية الثانية فتتحدث عن فساق 
يتحرشون (وثبوا إليها). 

لذلك هددهم الله عز وجل # الآيات التالية: 
(لثن لم ينته المنافقون والذين ثش قلويهم مرض 
والمرجفون 2 المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك 
فيها إلا قليلا » ملعونين أينما ثقفوا أخزوا وقتلوا 
تقتيلا) [الأحزاب: 6١ -7١‏ فالمرض الذي © 
القلوب هو شهوة الزنا وحب الفجور كما قال 
المفسرون. 

أسباب تفشي الظاهرة 

السطور السابقة ذكرنا صورة من التحرش 
وجدت #4 العهد النبوي ولكن هذا المشهد لم يكن 
يمثل ظاهرة تهدد أمن المجتمع وحتى قبل الإسلام 
لم يكحن يشكو المجتمع من ظاهرة يطلق عليها 
التحرش فلقد كان قانون البيئة العربية. هو قول 

وأغض طركي ما بدت لي جارتي 

حتى يواري جارتي مأواها 
أماك بلد مثل مصرالآن حيث تشير 


للتحرش بصورة ما على مدار حياتهن فالأمر 
كارفي بحق. 

ومن أسباب انتشار التحرش: 

- ضفف الوازع الديني الذي يمنع صاحبه من 
مجرد النظرة الفاحشة. 

ارتفاع سن الزواج نتيجة لأسباب كثيرة يأتي 

على رأسها الفقر والتطلع لنماذج حياتية أعلى فلا 
بدمنش قةنات مواصفات خاصة والأفضل أن 
تكون تمليكا وأثاث متنوع وأجهزة كهربائية 
كمالية وحفل زفاف يكلف الآلاف ناهيك عن 
الشبكة والبدايا وخلافه. 

- أغاني الفيديو كليب التي تعمل عملا 
مزدوجا فهي من ناحية تقدم نموذجا للجمال يجعل 
الكثير من الشباب يحجم عن الزواج سعيا خلف 
هذ النمونذج» وتجعل الفتيات يتشبهن بهؤلاء 
اتراقتصضا هده اللباس والشىي وفمنودظتنا دهم أن 
هذا اكد يات اننا بالعريس اللمناسب» وهتان العاملاق 
يعملان بمثابة الوقود للتحرش لشباب لم يتزوجوا 
وفتيات شبه عاريات 2 الطريق. 

-. هن ملافم الفصر الحديف خروج التساء 
بأعداد كبيرة من أجل التعليم والعمل ومن ثم و 
بعض المدن الكبيرة كالقاهرة ومع الازدحام 
القدين خافنة :ف وساكل المواصسلات وعلى القرغم من 
الاكمال كا مسو 


وجود بعض عربات 
القاهرة إلا أن هناك الكثيرات لا يستخدمن المترو 
ويستخدمن وسائل نقل أخرى؛ وهناك تحدث أكبر 
نسبة من جرائم التحرشء والمبرر موجود وهو 
الازدحام الشديد الخانق والضاغط بطريقة مذهلة 
خاصة # ساعات الذروة ومن ثم لا يخشى المتحرش 
افتضاح أمره. 

- التبرج والعري وهذاالسبب بالغ الأهمية 
خاصة أ وقوع التحرش على قارعة الطريق فإبراز 
الأنثى لمفاتنها يحمل رسالة ضمنية بالرغبة © نيل 
الإعجاب على أقل تقدير وهي رسالة تصل للشباب 
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بأن من تقف أمامك بهذا الزي الخليع لابد أن 
تكون فتاة خليعة وإلاا كيف تكشف عن جسدها 
بهذه الطريقة الفاضحة سواء بكشف الجسد نفسه 
أو ارتداء ملابس ضيقة جدا تكحشفه أو بوضع 
إكسسوارات خاصة لإبراز مناطق معينة ومثيرة. 

+ الأمسراضن التقسية تلب :ذووا كيرا بذ 
جريمة التحرش فكل الأسباب السابقة تؤدي 
لأمراض نفسية يلعب فيها التحرش دورا كبيرا 
فتجد رجلا متزوجا وعلى قدر من الثراء ووسيما 
وليس لديه مبرر للتحرش يركب الحافلات العامة 
حتى يتحرش بالسيدات. 

حجاب ولكن 

هناك حملة شرسة تقودها النسويات مفادها أن 
جسد المرأة ملك لبا وحدها ومن حقها ارتداء ما 
تشاء وليس من حق الرجال النظر إليها بريبة ولا 
عدر لمتحرش بامراة حتى لو كانت تسير عارية 24 
الشارع ويضريون دائما المثل بأن هناك تحرشا 
بالمحجبات بل والمنتقبات وأن الحادث المأساوي 
للتعرش الجماعي الذي حدث 4 وسط العاصمة 
المصرية ل عيد الأضحى أوائل العام ٠٠١5‏ تم 
التحرش فيه بفتاة منتقبة ترتدي العباءة السوداء» 
والأمر فيه مغالطة كبيرة فالفتيات اللاتي يطلق 
عليهن محجبات لأنهن يرتدين غطاء على الرأس هن 
متبرجات من وجهة نظر إسلامية» فعندما ترتدي 
فتاة ما بنطالا ضيقا للغاية وقطعة علوية لا تقل عنه 
سوءا بل تزيد» وتضع عطرا مثيرا وتضع مساحيق 
على وجهها ثم تضع فوق رأسها غطاءً ملونا بألوان 
الطيف فهل هذه هي محجبة؟ 

لقد كانت النساء 4 الجاهلية يرتدين ثيابا 
طويلة وواسعة فضفاضة ويغطين رؤوسهن ولكنهن 
كن يلقين بالخمار للخلف فلا يواري عنقها وقفتحة 
ثوبها ويبدو صدرها لا يواريه شيء وربما وضعت 
نطاقا ب خصرها أو أبرزت قرطها من أسفل الخمار 


أوارتدت خلخالا ث4 قدمها لا يظهر وإنما يسمع 
صوت رنينه؛ أما أن تخرج بهذه الصورة المزرية التي 
يطلق عليها الحجاب العصري فهو أمر لم يحدث 
على الإطلاق حتى #ي الجاهلية! والآمر نفسه يطال 
منتقبات يرتدين العباءة وقد فتحت أزرارها وبدا 
البنطلون الضيق من أسفلها © صورة أشد إثارة 
خاصة مع تلك العينين اللتين تتفنن بعضهن 2 
تجميلهما وحواجبها التي تم نعصصها وإعادة 

متحرشون ومتحرش بهم 

على أن التبرج والزحام والفقر ليست أسياب 
التحرش فقطء وإلا لماذا يتتحرش الأطفال؟ فلقد 
كنت شاهدة عيان على حادثة من هذا النوع حيث 
رأيت طفلين لم يبلغا العاشرة من العمر يسيران خلف 
شابة متبرجة ث اواثئل العشرينيات من عمرها 
ويتلفظان بألفاظ بذيئة ويحاولان الاقتراب منها وهي 
تصرخ 4# وجوههم وهم مصران على التحرش بها 
وعندما اقتريت منهما شعرا أن الأمر سيخرج من 
أيديهم ففروا هاربين. المؤأسف 2# الأمر أن هناك 
عددا آخر من الأطفال 4 نفس العمر كانوا واقفين 
على الجهة الأخرى من الطريق يضحكون ويشيرون 
إشارات تأييد لما يحدث. 

هذه الواقفة كاكت : :« اتشارع عام صالين 
تجميل حيث كانت هناك عروس بالداخل؛ ومن 
المعلوم كيف تبدو الأفراح المختلطة من تبرج 
العروس وكثير من المدعوات وحيث الموسيقى 
الصاخبة والرقص الذي لا يتوقف وكلمات الأغاني 
التي تحمل معاني الإثارة؛ هؤلاء الأطفال الذين 
رأيتهم بأم عيني لم يصلوا لمرحلة البلوغ وبالتالي 
فليس لديهم دافع جنسي يحركهم: فما الذي 
دفعهم للتحرش؟ 
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إنها البيئة وتأثيرها الذي يعمل بصورة أقوى من 
الحياساك والبزمو تاه كلقساز عسل شاش انه قاف 
عري ومجون ورقص بل إن هناك أفقلاما أصبحت 
موجهة للأطفال والمراهقين تحديدا تثير فيهم الدافع 
الجنسي كفيلم «حلاوة روح» والأطفال عشاق 
التقليد فحما يقلدون تدخين سيجارة يقلدون 
أسلوب التحرش الذي يروه قما بالنا إذا ما أصبح 
هؤلاء مراهقين لديهم غريزة حقيقية؟! 

على أن المشككلة الحقيقية تكمن 4 تحرش 
البالغين بالأطفال فنظرة فاحصة للاستشارات 
النفسية على المواقع الالكترونية حيث يستطيع 
طالب الاستشارة أن ينفضفض دون حشف أمره 
نجد أن الشواذ أو المثليين الذين يطلبون علاجا 
لدائهم يكحادون أن يجمعوا على أن سبب هذا 
الشذوذ الذي اعترااهم هو تعرضهم للتحرش أو 
الاغقتصاب 2# الطفولة من قبل بالغ أو مرامق 
قانتك ست قطرتهه وأضبحوا غير قادرين غلى 
ممارسة حياة جنسية طبيعية سوية. 

الحل الإسلامي 

يمكننا الحديث عن الحل الإسلامي على 
مستويين: الأول هو الوقاية ومنع التحرش من المنبع؛ 
والمستوى الشاني هو علاج المشكلات القائمة 
بالفعل. 

فمنهج الإسلاة © الوقاية هو متهع متكامل 
ركيزته الأساسية الخوف من الله عز وجل والسعي 
لمرضاته ووجود ضميريقظ وحساس يخشى اللّه؛ لا 
أغسين النائن, وعتدما يتكون :هذ ] الخميوشْتوف 
ينقاد بيسر وسهولة للأحكام ولن يجد أي صعوبة 
تطبيقهاء ومن هذه الأحكام: 

غض البصرء فإطلاق البصر مصدر كل شر 
وبلاء لفل لِلْمُؤْمِنِينَ يَحُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْمَضُوا 
هُرُوجَهُمْ دبك أَرْكَى لَهُمْ إن اللّهَ خَبِيرٌمَا يَصِنَعُونَ4 
[النور: .]٠‏ 
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يَقْضضْنَ مِنْ َبْصَارِهِنٌ وَيَحْفَظُّنَ فُرُوجَهُنَ» النور: 
١‏ 

- التزام النساء بارتداء الحجاب الشرعي 
وعدم إبداء الزينة إلا لزوج أو ذي محرم # وَلَا يُيْدِينَ 
جِيُوبِهنَ ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ إنَّا لِبُمُولتِهِنَ آؤْ آَبَائِهِنَ أو 
آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَ آؤْ أَبْتَائِهِنَ آؤْ آَبْتَاءٍ بُمُولْتِهِنَ أَوْ إِخْوَانِهنَ 
وبي إِخْوَانِهِنَ أَوْبَِي أَحْوَاتِهِنَ أو نِسَائِهِنَ أؤمَا 
ملكت أَيْمَائْهُنَ أو الكَابِعِينَ غير أولي الإِرْيَّة من 
الرّجَال أو المّفل انَّذِينَ لم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات 
اليِِسَاءِ ولا يَضْْرِبْنَ بِأَرْجِلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَايُحْقِينَ ِنْ 
زِينَتِهِنَ © [النور: .١‏ 

فعندما تحرص المرأة على إخفاء مفاتتها فهي 
تجبر الرجل على احترامها من ناحية؛ ولا تثير في 
الغريزة التي ركبها الله فيه بحيث تجعل غضه 
لبصره أسهل وأيسر ومن ثم تشيع ثقافة العفاف 2 
المجتمع. 

- تيسيرأمرالزواج 4# المجتمع عن طريق تقليل 
النفقات فيستطيع الفقير أن يعف نفسه بدلا من 
حالة الاحتقان الذي يعيشها والتي تضغط عليه حتى 
يجد متتفسا لبا 4 الحرام. 

- ترشيد الاختلاط فإذا حان خروج المرأة 
المعاصرة للتعليم والعمل قد أصبح شائعا للغاية وريما 
يحون ضرورة عصرية: إلا أن هذا لا يجب أن 
يستتبعه الاختلاط الذي نراه الآن» فقديما خرجت 
ابنتا شعيب عليه السلام للعمل (سقي الأغنام) 
ولكنهما لم يختلطا بالرعاة الآخرين وتحدثا مع 
موسى عليه السلام بقدر الحاجة #وَلمَّا وَرَدَ مَاءَ 
مَدْيْنَ وَجَدَ عليه أَمّةَ مِنَ النّاسٍ يَسْقونَ وَوَجَدَ مِنْ 
دُونِهِمُ امْرَآتَيْنِ كَدُودَان كان عا خش كتاذ ناكانا 
عَسْقِي حَنّي يُصدرَ الرعَاءٌ وَآَبُونَا شَيْحعٌ كبيرٌ» 
[القصص: ؟5]. 
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أما على مستوى الواقع الفعلي فهناك الكثير 
مما يكن قمانة لتم التسرق بالانينضان المباديء 
السابقة فتستطيع الجمعيات الإسلامية شن حملات 
بكلبة لقرعي بعصي القمرش ويخطزرها الكاري: 
فتنظم حملة مثلا بعنوان «همل ترضاه لأختك) هذه 
الحملات مستمدة من تعاليم الدين ومنهجية النبي 
يك ب توصيل هذه التعاليم» فروى الإمام أحمد 3 
مسنده (أن فتى شابا أتى النبي بَلةٍ فقال: يا رسول 
الله اثئذن لي بالزنا!ء فأقبل القوم عليه فزجروه: 
وت توراه سه سو فنا اكه فيتا همه كوبا قال 
فجلسء قال: أتحبه لأمكة: قال: لا واللّه؛ جعلني 
الله فداك؛ قال:ولا الناس يحبونه لأمهاتهم؛ قال: 
أفتحبه لابنتك5: قال: لا واللّهء يا رسول اللّه جعلني 
الله داف ه خالوول القانى يحبوته لتاقم :قال: 
أفتحبه لأختك؟ قال: لا واللّهء جعلني اللّه فداك, 
قالوولة الناس يحيوته الأكواقهمة قال :امصب: 
لعمّتك5 قال: لا واللّهء جعلني اللّه فداك؛ قال: ولا 
الناس يحبونه لعماتهم: قال أفتحبه لخالتك؟ قال: لا 
واللّه جعلني الله فداكء قال: ولا الناس يحبونه 
لخالاتهم قال: فوضع يده عليه وقال: اللّهمّ اغفر 
ذنبه وطهر قلبه؛ وحَصنْ فرْجّه؛ فلم يكن بعد ذلك 
الفتى يلتفت إلى شيء). 

وقد تكون هناك حملة أخرى بعنوان «حجابك 
يحميك من التحرش»؛ موجهة للنساء خاصة أن 
دعوة النسويات أن اللباس حق شخصي وأن الحجاب 
لا يحمي من التحرش لاقت قبولا واسعا ش الأوساط 
النسائية. 


- البعض قام بتكوين رابطة بعنوان «شفت 
تحرش»:؛: لمساعدة النساء ونجدتهن ومحاولة الحد 
من الظاهرة:؛ والأولى بالإسلاميين تفعيل مبدأً الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر 4# هذه القضية تحديدا 
ولو بطريقة فردية بام ساك المتحرش وتسليمه 
للشرطة؛ أو توفير مكان لجلوس الفتاة أو السيدة 
خف الأب اكن المزدكسة نع الأرق إن ظرجنا سين خمكم 
الرحال للفتيات 3 هذه القضية الحساسة ويترك 
الأمن للشباء وكقا كبن! الحضية اشير بالعروق: 

- ابتعاد النساء عن الأماكن المزدحمة مظنة 
التحرش فتحرص الفتاة على الرحوب 4 عربة 
السيدات :ف المترؤ حتى لوإكاتت مز حمة 
بالووونانس رخسي قتي ونيا لوكاتث نشاف 
محتملة؛ بعض الفتيات كن يركبن السيارات 
العامة وهي 2 طريقها للمحطة النهائية ثم العودة 
معها حتى يتاح لبن فرصة الجلوس بعيدا عن الزحام 
حتى لو أخذن ذلك وقتا أطولء والآمر مفتوح لمزيد 
من الأفحار كالدعوة لتخصيص عدد من المقاعد 
.4# أي سيارة عامة للنساء بحيث لا تقل هذه المقاعد 
عن الثلث مثلا. 

-- مدع الصيت كا مواجهة التعرش حتى لا 
تعتبر موافقة ضمنية وإن لزم الآمر النزول من وسيلة 
المواصلات. 

- تعليم الأطفال الصغقار آلا يسمحوا لأحد 
بالاقتراب منهم أو لمس جسدهم وي حالة حدوث 
ذلك يصرخون أو يتراجعون خطوات للخلف ويجرون 
وعدم الحياء من ذلك لأنه أمر وارد الحدوث؛ وما 
لثتاحة خطوة اسشاقية قد يقشع الأمرولا يستطيء 
الطفل أو الطفلة الدفاع عن نفسيهما. 
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كنتب عن الحوثيين 


عرض: أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


لحون الحوثيين الإرهابيين 4 اليمن هم 
حديث الساعة أصبح من اللازم التعريف ببعض 
الدراسات عنهم» وإذا كانت بعض الدراسات قد 
لقيت نوعا من الدعاية بسبب أنها طبعت ونشرت 
خارج اليمن»؛ فإن مناك 2 
عددا آخر من الدراسات 
نشر#داخلاليمنء» 
وللأسف لم يتحلبا 
الانتشار والوصول ليد 
الباحثين» برغم أن لبا 
فضل السبق 4# الصدورء 
ولبا فضل التأسيس لما 
يعهدهامندراسات» 
وبفضل الله وصلتني بعض هذه الدراسات القيمةء 


وهذا عرض سريع لثلاث منها: 


() كاتب أردنى. 


النشيع فى صعدة 


أفكار الشباب المؤمن في الميزال ‏ | 


إفه 
التشيج في صعدة 

يتكون هذا الحتاب من ثلاتثة أجزاء وقد 
صدرت منه طبعتان 4# اليمن:» الأولى سنة 25٠١5‏ 
والثانية 4 ٠٠١1‏ من دون اسم لدار نشرء ويبدو أنه 
نشر باسم مستعار وهو عبد الرحمن المجاهد؛ 
وميؤة هذا الكتاب أنة يفكل دراسة فيدانية ميك 
لواقع الحوثيين من حيث الفكر والأيدلوجيا 
والانتشار والتنظيم. 

فالجزء الأول يحمل 
عنوان «دراسة ميدانية): 
حيث قام المؤلف بزيارة 
لمحائظلة ص عدة 2 


1ه وولممادة *” 
يوما وتجول بين مديريات 
صعدة لرصد واقع 
وانتشار الحوثيين/الشيعة 
فيهاء من خلال تعبئة 
استبيان خاص لذلك لكل مديرية وتوثيق ذلك 
بالصور والوثائق. 

جاء الحتاب 3 ٠7٠١‏ صفحة ويتكون من 
فصلينء الأول استعرض تاريخ وجغرافية صعدة 
وتقسيمها الإداري: وتتضمن هذا الفصل رصد 
المناسبات الشيعية فيهاء والكحتب الشيعية التي 
تدرس فيهاء والنشاطات الاجتماعية التي يقوم بها 
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الحوثيون» ومنابرهم الإعلامية والسياسية. 

وم كشقت الذزاسة أن متو رزهع اثالنة 
تأتي من دعم الرئيس السابق علي صالح لهم ثم من 
إيران وشيعة الخليج وتجار السلاح والعملة 2 
اليمن» وقد وثقت الدراسة دعم علي صالح ليم 
بصور وثائق ومستندات رسمية. 

ومن أهم المعلومات التي رصدت 4# طريقة 
غمل اتحسوقيين/الشيمة مذ غاء 9-8 ملفل 
النوفيين/السشيفة ف حكافة فرافتق اتسلظة 
والمعارضة: فلهم أتباع ‏ كل أجهزة الدولة: وثبم 
أفشاء ةكافه» الأصرزاب: الوب الماكم 
وأحزاب المعارضة على السواء؛ وهذا ما يفسر اليوم 
تعاون كثير من الساسة وموظفي الدولة وضياط 
العسكر والأمن وممثلي عدد من الأحزاب المختلفة 
مع الحوثيين ب احتلالهم لليمن. 

كبا تيعط أن االحوقين/ النشينة لبه غناي 
شاضية بالعاية وتشر الخشيع من خاذلة» وهدؤها 
ظهر علانية اليوم بعد عقد من الزمان. 

يك الفسيل القاتى اسهرض زاكع الحوفية/ 
الشيعة 4 مديريات صعدة ال »١8‏ حيث تم 
وضك اعذاد الخوفين قا كل حارة من هاراتك 
مديريات صعدة:؛ والشخصيات القيادية منهمأو 
الشخصيات العامة المساندة لبم» ونشاطاتهم الدينية 
والتعليمية وعلاقاتهم بالآخرين. 

الخلاصة: للأسف برغم توفر هذه الدراسة 
البذائية مبكرا عن بداينة التمعرد الحوكي الشيعى: 
والتي بالتأحيد قد وصتلت للجهات الرسمية © 
اليمن ودول الجوار والأحزاب والحرحات 
الإسلامية؛ إلا أنها لم تجد العناية اللازمة وردة 
الفعل المناسبة ولذلك أصبح الجميع يعاني اليوم من 
فقدان اليمن لصالح الحوثيين وأوليائهم الإيرانيين؛ 
فهل نتعلم من هذا الدرس القاسي للمستقبل وندرك 
خطورة أي تمدد إيراني شيعي ولو كان صغيراً 
ومعدوراة؟ 


الجؤء الشائي حفل عنوان «أفكاواتشياب 
المؤمن 4 الميزان»: وتناول حقيقة أفكار «الشباب 
المؤمن» والذي يعد أول شكل تنظيمي للحوثيين 
الشيعة من خلال تحليل وفحص فنكر ثلاث 
شخصيات مركزية لبم وهي: بدر الدين الحوثي 
المرجع الديني للحوثيين» وولده حسين الحوثي 
اتفاقن اكجذائي الوسهن للننظهم التشيعي الحوني: 
وعبد الكريم جدبان» وجاء هذا الجزء 4# 777 

من خلال مراجعة وفحص ما كتبه بدر 
الحوثي 4 كتبه يتضح تبدل أفكاره من 
الجارودية لتقبل أفحكار شيعية وخاصة بعد قيام 
دولة الوحدة (1540) وهزيمة حرب الانفصال 
(1558) » فظهر كرهه للخلفاء الراشدين وبقية 
الصحابة وأمهات المؤمنين» وقناعته بأن النبي صلى 
الله عليه وسلم عيّن عليًا بن أبى طالب خليفة من 
بعده» وظهر طعنه 4 أحاديث البخاري ومسلم»؛ 
وصار ينصح أتباعه بالتزام التقية» ولزوم الخروج 
على الحاكم: وظاهر جداً اعتناق بدرالحوثي 
لأصول عقاكد الشيعة الإثنتي عشرية. 

أماولده حسين فاستعرض مسيرته بداية من 
يسكبيناةو اسه اتعاننية سواء ظ وياد 
خارجهاء ومن ثم انخراطه # حزب الحق الممثل 
لعلماء الجارودية الزيدية؛ ولما لم يتمكن والده من 
قيادة حزب الحق» أسس 4# داخله تنظيم الشياب 
المؤمن» وثم أ صبح نائبا 4# البرلمان 2 ”2119 وبعد 
ثلاث سنوات انسحب حسين الحوثي وقيادة الشباب 
المؤمن من الحزب والذي ضعف جدا. 

نك ذه الرعة هذا حالق الح ووه 
الرئيس علي عبدالله صالحء والانفتاح الواسع 
على السفارة الإيرانية: والاهتمام بالجائنب 
العسكري. 

واستعرض المؤلف أهم أفحكار حسين الحوثي 
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وهي: إعلان النبي صلى الله عليه وسلم عليًا بن أبى 
طالب خليفته؛ وأن عمر بن الخطاب هو مصدر 
كل الشرور # الآمة وأن أبا بكر وعثمان ومعاوية 
هم سيئات من سيئات عمرا! ويلمز # المذهب 
الزيدي # دلالة على تحوله الشيعي الجديد ويؤوحد 
هذا ثناؤه الدائم والمستمر على إيران وحزب اللّه 
وقادتهما. 

أما عبد الكريم جدبان» فهو أحد قادة 
الشيعة وتنظيم الشباب المؤمن» وقد قاد هو ومحمد 
عزان وحسين الحوثي الصراع مع علماء الزيدية 
بقيادة مجد الدين المؤيد. 

أشاع الجدبان أنه كان على خلاف مع بدر 
الحوثي وولده حسين» وأنهم أنشؤوا جماعة خاصة 
باسم جماعة الشعار كش عام 5٠٠١‏ : وأن الحوثيين لا 
علاقة ليم بتنظيم الشباب ال مؤمن: إلا أن هذا لا 
يشتء ولكن يبدو كان هناك خلاف 4ش داخل 
الحوثيين بين تيار حسين الحوثي والسادة الذين 
يرون أنهم الأحق بالقيادة لنسبهم» وبين تيار القبائل 
4 الحوثيين بقيادة الجدبان الذين يرون أن لبم حقا 
بالملشاركة # التقيادة 
لدورهم البام ةج الحركحة 


الحوثية الشيعية. 
وقدألح قالمؤلف 


عددا من الوثائكق والصور 
الملهمة التي تعزز الحقائق 
الكتاب. 

الحو القاتة كاذ 
بعثوان «شبهات وردود)»: 
وهو أصغرالأجزاء ويقع 2 
ه05٠‏ ص فحات» وقد 


خصص المؤلف هذا الجزء 


لرد شبهات الحوثيين الشيعة التي قسمها لشبهات 2 
باب الإيمان وشبهات حول الصحابة. 

حيث فند شبهات الشيعة حول إنكار النزول 
الإلبي» ورؤية الله عز وجل ذ الآخرة»؛ وإنكار 
الشفاعة لأهل الكبائر: وعقيدة البداء الشيعية» 
وتقديم العقل/البوى على النقل/الوحي. 

وحول الصحابة رد على أباطيل الحوثيين 
الشيعة ضد أم المؤمنين عاكشة رضي الله عنهاء 
وظلم الصديق لفاطمة رضي الله عنهاء وشبهة ولاية 
علي؛ وإثبات عدالة الصحابة. 

الخلاصة: شكت هده الدراسة الميدانية سبقا 
مفصلا لحقيقة فكر وحركة الحوثيين لكنها 
للأسف لم تصل بعد ليد الباحثين والمختتصين 
والعامة خارج اليمن» ويا حبذا لو يتبناها ناشر غير 
يمني لتنتشر وتنفع. 

إفه 
لكي 8 ننسي: الحوثيون وصناعة الموت 

قام سفيان العمراني بإصدار هذا الكتاب 
التوثيقي لجرائم 
الحوثيين بين عامي 
ا 3 
حتاب بلفت عدد 
مفحاقة :6لأه:وطيفح] 
ليس هناك ناشر 
للحتاب؛ خوفامن 
اذقاء الحوليين 
وإرهابهم. 

وتوثئق جرائم 
الحوثيين أمر ك4 غاية 


إعدادت كيان العمراني * 7 


للعدائلة:؛ ولحثف 


الحقيقة عن طائفيتهم 
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ودمويتهم» ولكن للأسف لم يصل الكتاب لخارج 
اليمن إلا قليلاً. 

واليوم يجب على المؤلف وغيره أن يقوموا 
بإكمال توثيق جرائم الحوثيين بعد عام 5١1١١‏ 
حيث تزايدت جرائمهم مع احتلال صنعاء وعدد من 
المحافظات؛ كما يجب جمع كل التقارير الدولية 
والمحايدة حول جرائم الحوثيين وى جل المراحل 

الحتاب قام بتوثيق الجرائم ب 
المحافظات» حيث يستعرض كل جرائم الحوثيين 
4 المحافظة مقسمة على السنوات»؛ وقد طالت 


جرائم الحوثيين محافظات صعدة وععمران وحجة 
والجوفء وختم كتابه بمأساة دمّاج. 

يفتقد الكتاب للجداول الإحصائية التي 
تلخص جرائم الحوثيين ك4 أرقام ُسهل تكوين 
صورة شاملة عن مدى وحشيتهم ويسهل نقلها 
للجمهور؛. لكن يبقى الكتاب فريدا # بابه وغطى 
جاناتههما يكدا, 

فه 
الحونيون والثورة الشبابية 

هذا الحتاب هو الجزء الأول من سلسلة 
بعنوان «الحوثية»» وهو من تأليف صادق عبد 
الرحمن الصنعاني؛ دون ناشرء ويقع يز ٠٠١‏ 
صفحة:؛ ويتكون من ثلاثة فصول» وصدر # سنة 
5١11‏ 

ينافش الكحتاب علاقة الحوثيين بالثورة 
الشبابية ضد الرئيس علي صالح؛ وحقيقة 
أهدافهم 2# اليمن. 

4 الفصل الأول استعرض المؤلف علاقة 
الحوثيين بالتيارات السياسية المختلفة: العهد 
الإمامي؛ النظام السابق» تيارات الشورة الفاعلة, 


الحراك الجنوبي. 

كانت علاقة الحوثيين بالعهد الإمامي 
علاقة رغبة بعودتهاء وعلاقتها بالنظام السابق 
علاقة تحالف وتوظيف لتحقيق أمنيتهاء واتسمت 
علاقتها بالتيارات اللأخرى يش الشورة بالعداء حيث 
يتهم الحوثيون أحزاب اللقاء المشترك وحزب 
الإصلاح (الإخوان) واللواء علي محسن بالتبعية 
للخارج والخيانة:؛ وعالاقتهم بالحراك الجنوبي 
علاقة تقارب واستدراج حيث بدأت بعض قوى 
الحراك بمدح إيران والخميني. 

الفصل الثاني تناول مستجدات الثورة وتطرق 
فيه لعدة قضايا هي: 

*» انسحاب الحوثيين من مجلس فيادة الشورة؛ 
وأن غرضهم من ذلك ضرب الموقف الوطني الموحد 
التخويه اتن ضع اطبا الجدرقين .فك الأبمشراميه 
خكو اليفن. 

» رفض مخرجات المبادرة الخليجية؛ لأنها أيضا 
تفشل أطماعهم ومخططاتهم. 

» محاولة الحوثيين إفشال الانتخابات الرئاسية 
التي جاءت بالرئيس عبد ربه منصور هادي» حيث 
قاموا بتمزيق صوره ومهاجمة مقر حزب الإصلاح 
بمعافظة سبعدة ولولا اكوقف الدولي اتحازم عند 
تعطيل الانتخابات لعطلها الحوثيون» وحكان هذا 
موقفا مبكرا على حقيقة نوايا الحوثيين التي تبدت 
موهر ا مقبادرة اليموكنه سال مخططاقهه. 

*» حاول الحوثيون إفشال القيادة الموحدة للشورة 
بعدم المشاركة ش مسيراتهاء أو جر الثوار للصدام 
مع الجيشء» ومحاولة حرف مسار المسيرات نحو دار 
الركاسة واشتمال مشاكل فيها: 


الراصد - اللعدد ١514‏ - جمادى الآخرة 7؟54ا هه ؟4 


*» اعتداءات الحوثيين على منصة الثورة عدة 
مرات؛ والمستشفى الميداني؛ ولجنة نظام الساحة: 
4 دلالة على حقيقة التعاون والوحدة التي يؤمن بها 
الحوثيون. 

» محاولة استقطاب بعض الشباب وإغغرائهم 
بالمال. 

الفصل الثالث جاء بعنوان الأهداف الخفية 
لمشاركة الحوثيين 24 
الثورة. 

صجاءت ملشاركة 
الحوئثيين 4 الثلورة 
العسكريء ولذلك قاموا 
بتخ زين السلاح 2# 
ص نفاءء؛ وأققاموا 
معسكرات تريب 
مسكرنة .ولذلك رقهنا 
بذكحاء نزع سلاحهم 
بحجة عدم وجود دولة 
ولزوم نزع سلاح الجميع 
واعتبار قتلى الحوثيين 2 
معاركهم معالدولة 
شهداء! 

كباكائت لشاركهم :9 الكورة أغراطن 
طائفية» فبينما يرفض الثوار شعارات يمنية كان 
الحوثيون يرفعون شعارات الموت لأمريكا... ويحيون 
مناسبات شيعية كعيد الغدير وعاشوراء. 


وأيضاً شكلت مشارككتهم ف الثورة وسيلة 
اتمعينق واه مياسيةه هالحركيرة بؤيسدون 
الحكم الفيدرالي لينفردوا بحكم صعدة؛ ورغم 
رفعهم شعار النصر للإسلام لم يمانئعوا ب إلفاء 
المادة الثانية # الدستور التي تنص على مصدرية 
الشريعة للتشريعات؛ بحجة تتاقضها مع 
الديمقراطية! 


ولحتن هذا 
يصطدم بعقيدتهم التي 
تقوم على أحقية 
اليبطنين (ذرية الحسن 
والحسيق) 5 كل ف 
المحخ م وأن 
الديمقراطية لا تجري 
عليهم!! 

4 الختام: لقد 
حشفت هذه الكتب 
عن حقائق غائية عن 
الوعي العام بخصوص 
حقيقة فكر وواقع 
وسياس ات ومواقكف 
وجرائم الحوثيين 2 
خارج اليمن وداخلهاء وضرورة أن تعاد طباعة هذه 
الكتب خارج اليمن» وأهمية تجاوز الخطأ المتكرر 
بعدم التيقظ المبكر للأخطار القادمة من الأطماع 
الإيرانية وأذرعها الشيعية 2 البلاد العربية. 
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الوا 


1 


م ع .لع 21125 . الا الا الا 
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ضعفنا فوةهم 

قالوا: فصل المقال أئه# ظل غياب دور 
سيابسى إقليهي طاعال» والفيس شعلا ؛ سول 
النسؤكرة:والتتيرىئ دق اللتسافنسة كك ] تكح يتان 
والسعودية ومصر وتركياء سيصبح الطريق 
معبّداً للمشروع الإيراني الأخطر ليست شري أ 
النطقنسة؛ ويمحن بجالينه الع نميه #تغيريانين: 
ويغرزهما #ْ حبل الوريد لفير عاصمة عربية» 
محا يجيكل اللكاء كاملا سن التحجية الستفيرن 
لملالي قم ونهجهم التطهيري الذي يسترشد 
المشل الشعبي الإيراني الشهيرة القتتل على 
طريقة: «الذبح بالقطنة». 

مرح البقاعي - 
الحياة ٠١١0/5/١9‏ 
لماذا؟؟ 

قالوا: جرائم الحشد الشيعي بحق السنة 
وسط العراق ثابتة وموثقة وتفاصيلها منشورة 
يتمكحف غالب ةباذا لامها سن قبل الجافعة 
العربية ومجلس التعاون؟ 

جمال خاشقجي- 
موقع المختصر 7١16/9/١9‏ 


أمر دبر بديل 
قالوا: قبل عام من غزو العراق ذكر أحد 
مراحز الدراسات الأمريكية تعقيبا على 
أحداث 1/١١‏ يجب دعم التشيع بدلا مندعم 
التصوف لمواجهة الإسلام الأصولي. 
الدكتور خضير الجنابي- 
حسابه على تويتر 
دورنا المطلوب كأفراد 
قسالواة أتاوانه» شين بيدقا "قترار سباي" 
يمن عالإرهاب الشيعي أو يوققف التمدد 
المجوسي! 
لكننا نستطيع أن نصنع وعياء ونوقف 
أمثنا على آهبة الاستعداد.. ليوم آأث. 


محمد الحضيف - 
حسابه على تويتر 
المقاجرة بفلسطين 


قالوا: حين تسألبم عن سبب مدحهم 
لإيران يقولون إنها تدعم حركة المقاومة. 
وينسون أنها دعمت المليشيات التي قتلت 
وتقتل الفلسطينيين 2 لبنان والعراق وسوريا. 
صباح الموسوي- 
حسابه على تويتر 


111111111111111 مد ..: 


مقترح عقلاني! 
قالوا: بعد الوصول للاتفاق النووي أعتقد 
أنه سيتم منح جائزة نويل للسلام للرئيس 
الإيراني والرئيس الأمريكي بالتقاسم. 
حساب شؤون إيرانية على تويتر 
إن كنت ذا رأي فكن ذا عزيصة 
قالوا: استطاع الخليج إفشال ال مؤامرة على 
البحرين دون مراعاة الفرب بقرار دخول درع 
الجزيسرةلبنا: ويتستطيع حفسكظل وجوه يتن 
المؤامرة الجديدة بقرارات نوعية شجاعة. 


فيصل بن جاسم آل ثاني- 
حسابه على تويتر 
نقطة أول السطر 


قالوا: جوهر موضوع اليمن أن إيران 
اختلت عاضهة عريية بق الجزيرة العربية: 
وليس خلافا يمنيا - يمنياء والاحتلال لا يحله 
الحوار وإنما يحله المقاومة. 
د. عبدالله النفيسي - 
حساب المختصر على تويتر 
من يفهم؟ 
قالوا: داعش خدمت إيران أكحشر من 
خدمة الشميني لآنها لولأها خا يقي الأسيه حقئ 
الآنولا تشرذم السنة # العراق وما تبددت 
طاقات المجاهدين. 
القاقب كاضر الز ةب 


حسابه على تويتر 


قالها موشيه ديان: العرب لا يقرأون 
قالوا: خطة إيران ‏ احتلال الدول 
(لبنان» سورياء اليمن) واحدة وهي تزرع لبا 
مليشيات ثم تتحكم 4 مفاصل الدولة قم 
تنقلب على الدولة ‏ محاولة لصفونتها! 
عبد الله زقيل- 
حسابه على تويتر 
حكم محايد 
قالوا: الإلحاد الجديد والعلمانية اللادينية 


هى مجرد دين آخر جديد. 


تعوم تشومسكي - 
حساب تنوير الملحدين على تويتر 
صدقت 


قالوا: سألني أحدهم عن أخطر مخدر 
أخطر أنواع المخدرات المدمرة لشباب وشابات 


الأمة العربية. 
حسابه على تويتر 
الشفاقضي طبيعة الشبعة 


قالوا: يشكك الشيعة بتقارير هيومن 
رايتش ومنظمة العفو عن مجازر الإرهفاب 
الشيعي 4# العراق ويعتعه دون عليها 4 أية 
انتهاكات ضد الشيعة. 
محمد العبد الكريم - 
حسابه على تويتر 
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لا تعبر مقالات (جولة صحافة) ١‏ 
بالضرورة عن رأي * الراصد» 7 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 


التعلم من تجربة "داعش” وتأبو صهيب"! 


مصطفى الأنصاري - الحياة ٠١16/9/١1‏ 


دول عربيية مثشلالجزاكر ومصر 
والسعودية» توالت حقب من التطرف التي استدعت 
مواجهة فكرية وأمنية وعسكرية؛ حققت فيها 
الدول اكغر الأحيان الكسبارا لاذضا, لفسن اسقراراً 
وبعض النجاحات التنموية والاجتماعية. ول ولم 
تكن الدولة حاسمة 4# مواجهة عنف الجماعات 
المتطرفة» لما كانت اليوم سوى نسخ من الصومال. 
لكن النذى قاب شو استكمار كلك التجامات 
درامياً وإعلامياًء وإشراك الرأي العام والعربي 
فيها غير المهتم خصوصاً بالحرب على الإرهاب يذ 
قصصهاء على غرار ما تفعل الوسائط الأميركية: 
تاسارك الخاسرة؛ وكذلك التي 
تعتبرها ناجحة سينمائياً حتى زرعت رسائلها غير 
الملباشرة 4 أذهان أعداتهاء ناهيك عن مواطنيها 
وشربكاتها: 
لشدة ما تفنن الإعلام الأميرحي #ذ ذلك: 
ا ويد الوجه القبيح للأمبراطورية؛ 
نتجأفلاماً اكترييت هن الآأوسكحار: وهي 2 
حتيقة ليست إلا رقا نراقي غلقينا باتسمل 
والإبهار حتى قدت فنا أقرب الأمثلة فيلم «قناص 
اميركضيه الذق يوقق حكاية مشوزة لجحدى شارك 
قوات بلاده كج احتلالبا العراق» وفاخر بقنص 
أطفال عراقيين وأبرياء؛. ‏ حرب كلها غير 


اللراصد 
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«داعش» الذي التقط كشا من أساليب 
الرككيب الشرنية لقوق مسو كما نظي 
واامصيعى المريف هللقيبةا مقر ادس الجاحين 
والمتخصصين:ء ناهيك عن الناس العاديينء» وإلا خما 
الاي ونه قبي :ندا إن رق لسقاهدة كوي يتسرق 
الحجساسبة) 4 غضون يومين» ما جفعل بعض 
الوافع بحت عن تمكيدير تفنسي اتلسلف الكساهرة , 
خصوصاً وأن الخرقء مشهد لا يتعمل الطبيغيون 

شن البشر مشاهدة تماصيلة: 

وإذا حان حرق الحساسية»: وهوالمثل 

الأشهرء ضنادما ٠‏ فإن العظيم لم يتوقف عند ذلك 


الحد؛ فهويدا محقرفك] حتى # مراعاة ذائقة 
المشاهدين الافتراضيين لانتاجه. فيعدما للاحظ رد 
الفعل على مشاهد العنف والذيبح التي غدت سمته 
4# الأذهمان» اتجه إلى ناحية التأثير الروحاني؛ عبر 
كستاشيع قربي :حاقنن يذ إحانزمهباتوقار القن 
فحن كاال زواية قمية إنسلانة الوصو وقصويره نه 
المسجد بلحيته الحمراء وعمامته العربية» ما فسرته 
احدى الفضائيات بأن التنظيم ربما اك الجريع إلى 
«نوع جديد من الدعاية الإعلامية» بعيدا من الذبح 
والحرق والإعدام» قوامها الترويج ل «دولة الخلافة» 
على أنها «أرض الحياة»2» عبر قصص كان أول 
أبطالبا رجل فرنسي ستيني يدعى «أبو صهيب 
الفرنسي). 

المقصود أنه إذا كان تنظيم «القاعدة)» وبقية 
الجهات المتطرفة»ء هي 4 حقيقتها مثلما قال 


07 الللصطصصص لأس وأ 


بالأمس القريب وزير الداخلية السعودي الأمير 
محمد بن نايف «واجهات لدول وأنظمة تسخر 
إمكانائها تلتيل فن أمتننا واستفوارنا وانستهرارية 
وجودنا»؛ ضإن مواجهة تلك التنظيمات ومن وراءهاء 
ينبفي أن لاا تكون عشوائية: خصوصاً ب جانبها 
الإعلامي الذي غدا أكثر تأثيراً من القوة 
العسكرية: 3 الناس وامتعاطفين والحائدين: 

و4 السعودية حيث مازال الإرهاب يشكل 
قطرراء ا#تتفحيف الدوت» اتعولانين :ف ستحييال 
مكافحته: إلا أن الأداء الإعلامي 4 جانبه الفني 
تقل كادي » اذا ما قدي اقفر التهاك زنسالة 
ماجستير من جامعة نايف للعلوم الأمنية» بحثت 
تفظية انصهحف السعودية للقمليات الارهاية 
وخرجت بتلك النتيجة)»؛ بل إن الجهات الأهلية 
والحكومية:, لا تزال تقوم بمبارداتها على هذا 
الصعيدء من دون الاستناد إلى مظلة واحدة أورؤية 
استتراتيجية منسجمة:؛ مثلما أحد نحو من ٠غ‏ 
شخصية تمثل جهات أمنية وفكرية عدة؛ جمعتها 
«وحملة السكينة) الأسسبوع الماضيء لعرض 
أفكارها على مفتي البلاد الشيخ عبد العزيز آل 
الشيخ. وكانت الأحاديث الجانبية واضحة 4# أن 
الجميع يحاول تقديم شيء مؤثر 4# معالجة الفكر 
المتطرفء إلا أن الإحتراف النوعي 4 ذلك شبه 
غاكت. 

لذلك كان بين المقترحات التي يراهها 
الممتعهون يش هذا الحقلء إنشاء «مرحصز 
معلومات»؛ تخصصه محصورر بالإرهاب وحدهء 
بحودالسطوجات والقصص والأفكحار»: وينتج 
البرامج؛ مستعينا بالإمكانات الفنية البائلة التي 
تملكها قنوات ومؤس سات إعلاميةء. 2# السعودية 
والعالم العربي؛ قادرة على إحداث تحول مؤثرء 
يماكل على الأقل مشج التتظيماثت التطرضة مريطيا : 
كم يتفوق غليها بعد ذنك. أما إذا ظل الشاول 
الإعلامي السمعي والبصري للإرهاب يمارس النهج 
نفسه؛ فإن «داعش» وما مائله سيحصدون تفوقاً 


ليس صالح أي كان:؛ لجهة اثره على المتلقي. 


السفير الأمريكي في حضرة الصوفية 


صلاح جمد مضوي - المجهر السياسي ؟/5؟/6١١؟‏ 


ما أن أشرقت شمس صبيحة الأمس على 

ضاحية (الكباشي) شمال الخرطوم يحسري)» 
حتى ارتفعهت رايات الطريقة (القادرية») عنالبا؛ 

واهتزت الأرض على وقع ضريات (النوية)» وتدافعت 
جموع غفيرة من محبي ومريدي الشيخ «إبراهيم 
الكباشي» مرحبة بمقدم السفير الأمريحي 
بالسودان «جوزيف ستانفورد» الذي ما أن ترجل من 
عربته حتى نُحرت له الذبائح»؛ وعكست حفاوة 
الاستقيال مراهما غايا ف السيودان: ويقاسةا بين 
جموع الطرق الصوفية وشيوخها وتلاميذها ومحبيها 
وبين الولايات المتحدة الأمريكية وسفيرها الذي 
بات محل احترام كبير لديهاء لدرجة أن مراقبين 
دعوا إلى التأمل فيما يقوم به الرجلء والمرامي 
السياسية وراء زيازاتة المتكروة لبيؤت التضوف: 

حل الضيف الأمريكحي:ء وبدأ برنامج الزيارة 
الرسموة اكنى اسه على احسق وهف وق التكيباز له 
بشكل لافت. .ألقى الشيخ «الجيلي المهمدي 
الكباشي)» يخظاما رحب فيه بالسفير الأمريحي 
وأرسل من خلاله التحايا إلى الرئيس «باراك أوباما» 
وإلى الشعب الأمريكي العظيم كما وصفه. وقال 
موجهاً خطابه للسفير: (نقول لكم يا سيادة السفير 
إن شعبكم بنى دولة عظيمة على قاعدة التنوع 
العرقي والثقاتِ والديني. ونحن الصوفية ‏ السودان 
بتينا أركان الدولة :3 القرن السادس عشربالحية 
والتمازج والتلاقح بين الآجناس كافة؛ ولم نزل 
عنئ الي توض الاين خكفيف] المبحاء اللقاء واد 
(«نحن نسعد بنجاح التجربة الأمريكية ث بناء دولة 
مع الجمية): 

ومضى الشيخ ة خطابه: (أنت ترى يا سعادة 
التسغير الكشانة اتتكبيو بن تدكا بيك اخببام 
امساحة الحترافية وك رة الوازد والختيرات: 
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والتنوع العرقي والثراء الثقاك)؛ قبل أن يضيف: 
(نقدر جه ودكم الإنسانية 4 إغاثة المتضررين 
والمخاعات :والخوازث» وكفن الصضوفية فتزرنا 
اتسنا تخدمة كل الناس» وخلاوينا نكل الناس» 
اللسلم متهم وغير السلة.:. وفع لسنا ظلاب مبلظة 
ولا أهل دنيا فمملكتنا + داخل قلوبناء وسلاحنا 
مسابحنا)» ومضى الشيخ «الكباشي)» متقاظيا 
السفير الأمريكي: (لنا أحباب + كل أتحاء 
السودان يعائون الحروب :وتقصن الفذاء واتدواء 
والكساء: وأطفال محرومون من التعليم. ونحن 
تريدك أن تخت إيدك معانا عشان نوقف الحروب 2 
كل السودان.. ونريد من الولايات المتحدة رفع 
الحصار الاقتصادي)»؛ ثم دعاه إلى العمل من أجل 
إيقاف الحرب #4 إقليم دارفور وجنوب كردفان 
والنيل الأزرق» وقال: (نريد من الرئيس أوياما 2# 
ولايته الثانية تحقيق حلم استقرار السودان وإيقاف 
نزيف الدم)»؛ وتابع: (ذنحن كصوقية لا نقبل أن تقف 
عمامة سودانية أمام محكمة لاهاي).. وعن تسامح 
الصوفية ودعوتهم السلمية من أجل الإخاء والمحبة» 
ضرت انشيع وانكياشني» لللبشينالأبررك هنا 
حيث قال له:لأنا كبس يفش الفرية فانا 
حير: وي هذا المكان دقينا النوبة لإخواننا 2 
الحرحة الشعبية:؛ لأننا دعاة إخاء وسلام ومحبةء 
وما يؤذي أهل الجنوب يؤذينا).. و ذات الوقت دعا 
الشيخ الولايات المتحدة المحافظة إلى إعلاء شرعية 
الرئيس «عمر البشير» باعتباره صمام أمان للدولة» 
كم قال: (هنالك خطر يتهددنا جميغاً هو خطر 
إشاعة الكراهية والعنف؛ وخطر الإرهاب وتفجير 
الآمنين).. وختم الشيخ «الكباشي)» كلمته بالقول: 
(نحن الصوفية جاهزون للعمل بإخلاص من أجل 
المبادئ). 

السفير الأمريحي بالخرطوم «جوزيف 
ستانفورد» خاطب حشود الصوفية من مريدي 
الظريقت#(القافي حك الكراشحسيةة و فاقلا إن 
الولايات التعدد موتمة بالسودان ويسلفه السودان: 


وبيتقديم المساعدات الإنسانية 4 مناصطق النزاعات 
ودارفور. وأضاف إنه كلما ذهب إلى منطقة من 
مساق التسوةاة سال اناي ضع القريناه فال 
شك واه (استحووا الى انر افق دين عت 
على كرد السوذا قاد خطواف يناي فيل 
أن نقوم برفع هذه العقوبات). وأبدى استعداد 
الالايناك الت نه السوهون كشو ار فكو به 
السودان» وأحد بأن أهداف بلاده معلومة 2 
قبي العسلاة 5 جني همتاطاق التزا عات كينا 
ايان نهدا وصيقهي(اففراظ امويك] اسم اللستيه 
امدق ب السسودان) للفسل معهيشكن امهل 
لوصول إلى الشسبالشودات ,وتمفين العالاقات. 

وقبل ختام اللقاءء الذي أقيم 4# خيمة 
للاحتفالات»؛ قام السفير «ستانفورد» بإهداء 
مسشيغة (الشركطة القاوريت النصباشية» كف ] عن 
خياة اللسامية نظ الولاواف القعية ولوق شن للدت 
الأمريكيي» والبوع مور عن الحباةايظ امريكا: 
وبادله الشيخ «الجيلي» البدية؛ء بإهداء السفير 
الأمريكحي (شال الصوفية) الأخضر الشهيرء الذي 
ارتداه وعلق بقوله: (دي برحكحة مهمة): وذهب 
كا فور وسو موشع بباءة التضوقية إلى انج 
الآخر من الاحتفال لزيارة أحد المراحز الإسلامية 
الشي انكمت حديثا, وجنس هناك إلى جانب الشيخ 
«الجيلي» وخليفة الشيخ «إيبراهيم الكباشي)» 
الخليفة «عبد الوهاب الحبر)»؛ حيث احتسى 
مشروب (غباشة): فقال له أحد المريدين إن هذا 
اللشووس ينه زورك قو الستيوهنن العو 
«خن حركة فيها برك ة): وعد ذلك ترك 
موكحبه صوب مكان الاحتفال الرئيس برفقة 
الشيخ «الجيلي الكباشي» ليودع الجماهير» ثم قفل 
راجعاً إلى الخرطوم بعد قضاء يوم جميل ‏ حضرة 
السدوفية: 
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حرس السنة الوطني وحشد الشيعة الشعبي 


عصام الخفاجي - الحياة 5١16/5/١5‏ 


اليس سقكريا ارد تقو اعد السساه بت اوة هلي 
أبناء العشائر السثية. يدور الصراع حول نقطة 
رئيسية: لمن سيخضع هذا الحرس؟ ومن يعيّن ويعزل 
قادته ويرسم خطط عملياته؟ قادة كتل شيعية 
تتقدمهم كتلة «دولة القائون» التابعة لرئيس الوزراء 
السابق نوري الالكي؛ تصرعلى أن يحون 
الجر ريطا ل 0 
و«داعشية» و «قاعدية» 4 صفوف هذا الحرس 
م الكن خطر الاقتتال الضائفي يكمن يذ هذا 
بايذ رز مطرويه ا فبظ | شتهباة الحشد 
مقالسابق؛ تشكيلة كاملة الاستقلال. ولا يقلل 
من استخلاليته التخاضن بي المبليّشيات المتضوية فية, 
يصف مراسل «نيويورك تايمز» رحلته إلى حرحوك 
نقاط تفتي 3 تفتيش أولاها تحمل علم «قوات يدر)» والثانية 
علم «عصائب أهل الحق)» والثالثة علم كردستان 
اهنا عمطت يم م يتريس ونح يديا 5 
كل نف فاط لميراتراسل هلما عراقياً واحداً. 
الحشد جيش يفوق الجيش العراقفي ددا وييدو 
اتسيف و قم قوره 5ل 1 وملاقعه بالأشير هنر شكنا 


الإبرات م رقا سراف # تطرب را قله مببااع اين 
الجارية الآن» أكد قائد قوات التحالف الأميرحي 
قفي الشدزة العف انس بون نوها تاذكين 
القناء هي من الحشد الشعبي والثلث الآخر من 
يتن التكظنامي وكا البياكات السكري الحراقب» 
لايجري الحديث عن هجوم لقوات الحشد تحت 
إاشدواف الوضؤاف الممتكرية منفاة: أ جاو امن قامتيا 
اواك من الجويكي يدل تسيو من فماينات 
مشتركة). وإذ تتوافر للحشد حل هده الإمحكانات 
ويحظى بدعم إيران القوي له متمكلاً 4 كولي قاسم 
سليماني»؛ القائد المحثّك ل «جيش القدس» الذي هو 
وحدة النخبة # «الحرس الثوري»» مهمة الإشراف 
والتكتط رغل انو اكافه الس سيك زه خضلا عن هشر 
المعلومات الاستخيارية عن مواقع «داعش» 
وقتتضاهه طاتيس سوبان الاكعاواف القاوغنة إعلان 
كاد الحنشد انيه لمهوا به حاجة إلى التدمم السوق 
للتحالف وهو ما دفع الأميركيين الشاعرين بالإهانة 
إلى الاعتراف بأن العراقيين لم يطلبوا منهم ذلكء 
ما اضطر رئيس الوزراء المحرج حيدر العيجادي إأن 
القول أنه لم يطلب تدخل قوات التحالف 52 من 
تعرّض طائراتها إلى «نيران صديقة). أمام هذا 
الوافع» موسق النبيكة القساول عا يجيه الينرم 
التالي بعد «داعش». لقد خبروا تجرية «الصحوات» 
المذلة حين قادوا عمليات طرد «القاعدة» من العراق 
بعد أن عجزت الولايات المتحدة والقوات المساحة 
القراكية سق أذاء كتاف الوخنلة وخ اومن 
الاميزكخيبون اتقظتت عسفيع الرواكي قير 
وانحلت «الصحوات» ولم يتم دمج أفرادها بالجيش 
النظامي كما وُعدوا. ونعمرف كيف أدّت سياسات 
الإقكاء والساة والطائقية إلى قاد سيان شير ميسن 
انهار وهرب قادته قبل أن يشتبك مع «داعش». 
لايريدالسثي تكرار تجربة نزع سلاحه 
لحي يواجه التهميش. ولا يريد أي عراقي تكرار 
تفدزية امكتسنانات السةة نه احاف الميح الس 
التي كان قمع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي 
لحا والخمويض ضكتها بصقتها جوكخات يكت ورايها 
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البعثيون و «القاعدة» ودول إقليمية عاملاً رئيسياً بخ 
تأجيج غضب كان مكاحجها أصلا عاد الجهاديون 
بفضله إلى تلك المحافظات السئية. كان صفوف 
المعتتصمين مجرمون وجهاديون» وككان بجنيم سن 
رقم صوو صداع بحسين: وكان من بينهم من تلقى 
دُعما من قوى إفليمية». هو مهما كان حجمه فإنه 
يقل بكثير عن الدعم الإيراني لحلفائهم # العراق. 
لكن الحكمة تقتضي التساؤل عن أسباب تقبل 
عدد غير قليل من السئة لبؤلاء وتفضيلهم لبم على 
مؤسسة الدولة؛ وهم الذين قالتلوا «القاعدة» 
بشراسة قبل سنوات قليلة واشتبك كثير منهم مع 
عناصرهم الذين اندسوا بين المعتصمين. 

ما سرّهذ التلوث السثي والنقاء الشيعي؟ 
وهو مقلوبٌ السؤال الذي ينبغي توجيهه إلى «داعش» 
وللجهاديين: ما سر تلوث «الروافض» (الشيعة) ونقاء 
السثةة كاذا نتوقع الانساس 8 سفوف العرس 
الوطني الموعود؛ وهو أمر متوقعء؛ فيما لا نتوقع 
حدوقه # الحشد الشعبي أو .#2 الققواث المساحة 
نفسها أو 4# قوات البيشمركة:؛ وهو الآخرأمر 
فألوف: ف خل جيوش العالم وحركاتفه المساحة؟ 
ثمة مُضمّر يحسنه الجميع ولا يقوله محترضو تداول 
عبارة «إخواننا السنة) أو «إخواننا الشيعة» الطائفية. 
لكن الوقائع التي يصمت المرء عنها تفدو سامّة, 

حان المضمر أ عهد البعث؛ أن الشيعة 
والأحراد غير موالين للدولة. والمضمر اليوم هو أن 
السنّة غير موالين للعراق. وبرّر هذا لصدام ارتكاب 
مشاه سريض» اتيش سان الأك سسب لذ لمكيو إن 
معلّن حين خرجت صحيفة «بابل» بسلسلة افتتاحيات 
تنعت «طائفة معينة» بكونها غير عراقية وأن أسباب 
زيادة السكان الشيعة تعود إلى انتشار زواج المتعة 
بينهم. الشيعي إيراني الولاء حتى يثبت العكس. ما 
تعرض له السئة 4 عراق اللعكرليس عير ةميخ 
مشاعات موسزالب لكيق التشبر كلل قاكجا: النة 
موالون للبعث و «القاعدة» و«داعش» حتى يثبتوا 


العحس. رحب بعض السئة باحتلال «داعش» 
مدنهم» وأذعن آخرون كما يذعن كل شعب 
للمحتل حتى يمتص الصدمة ويشرع بالمقاومة» 
وتوهّم البعض بأن مجيء حركة اكد يفرض 
علديهم أروظ حيزة قاببية لكته يخلصهم هن 
تجاوزات قوى أمن غريبة حتى اكتشفوا أن ما 
فرضه «داعش» عليهم لم يكن حياة قاسية بل 
السكيدادا وحشياءوغدا إذا مكار مشي ل 117 
الذي أشعل حركة الاعتصامات السئّية علينا ألا 
ننسى خلايا «داعش» التي ستظل نائمة تنتظر لحظة 
الانتقاظ يقارع الصين 

سيمرٌ الخلاص من هذه الأزمة عبر مخاض 
قاس نلحظ بوادره منذ الآن» إذ تنطلق عمليات 
بطيئة لإعادة بناء الجيش على أسس مهنية؛ 
5 هياهن انسواف الأحخى اعلأن حنفياظا ييز 
سابقين يشاركون + القتال ضد «داعش». وإلى 
أمد لا يعرف أحد مداه؛. سيظل غرب العراق» وهو 
الذي كان أبناؤه الأشد عداء للوجود الأميركي؛ 
أميركي البوى» فيما يظل شدرقه خاضعاً كيليشيات 
إيرانية البوى. وهنا أتعمّد أنا أتناول وضع قوات 
اليسكسموكة لانتس كب ]| كك نايقاء الفكين 
كردستان منذ الآن دولة جارة قيد التأسيس يما 
فيهاالمناطقالخاضعة لسيطرة البيشمركة 
«الاتحاد الوطني الكردستاني» المدعوم إيرانياً 
والقريب من بغداد. 

من السهل الحديث عن الإدماج التدريجي 
لقوات الحشد الشعبي والحرس الوطني ضمن 
تشكيلات القوات المسلحة العراقية. ولكن: أي 
معجزة ستقنع الحشد بالتتازل عن استقلاليته 
والخضوع لسلطة الدولة؟ ومن سيقوم بنزع أسلحة 
جيش الحشد الشعبي الجرار الذي تدعمة قوى 
وشخصيات سياسية نافذة تعمل بدأب على إفشال 
الخطوات المتواضعة التي تسير عليها حكومة 
العبادي؟ وأهم من ذلك كله كع وايوة] سكل 
إأن المتوارع دافا عدن الخسررين التعذين وها 
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التتضحيات اليطولية لتخليص العراق من «داعش)؟ 
عندها.ء سيكون السؤال المؤلم: هل تندمج الدولة 
4# الحشد أم تسقط على يديه؟ 


حوار شؤون خليجية مح د. محمد السعيدي 
كيف يمكن للعرب مواجهة إيران 


موقح شؤون خليجية ١١10/9/10‏ 


كيوجد نقاطوهن كثيرة 4 المشروع 
الصفوي يجب استغلالها لأنها كفيلة بإسقاطه 

٠‏ صعود الحوثيين واستيلاؤهم على السلطة 
4 اليمن لم يكن مفاجنًا للمتابعين للأحداث 

2 الحوثيون يسعون لتوريط السعودية‎ ٠ 
حرب يمنية لكن المملكة أذكى من ذلك‎ 

لانن أن تقرف اهناف سهبير ا مغائرافا 
سعوديا # إدارة الملف الإيراني 

«الحزم الأمني خ المملكة كان ضروري 
وتخلله أخطاء 

أحد الدكتور محمد السعيدي - الداعية 
الإسلامي المعروف وأستاذ أصول الفقه بجامعة أم 
القرى بالسعودية - أن صعود جماعة الحوثي 
الشيعية المسلحة 2# اليمن لم يكن مفاجنًاء والمتابع 
للساحة اليمنية لم يكحن يستغرب هذا الصعودء 
خاصة وأنه خدمته عدة عوامل تاريخية وحالية, 
مشيرا إلى أن الحوثيين يريدون توريط السعودية ب 
حرب معهم لخدمة المشروع الإيراني بالمنطقة. 

وأوضح السعيدي # حواره الخاص مع «شؤون 
خليجية» أسباب الصوود الحوثي 4# اليمن؛ 
ومحاولاتهم إشعال الخلافات مع دول الخليج خاصة 
السعودية» وكيف نجح الذكاء السعودي 2 تجنب 
الدخول ب حرب باليمن؛ وأحد أن العرب قادرون 
عن مواجهة المشروع الإيراني الذي يتمدد الآن ب 
المنطقة؛ وأن لديهم الإمكانات والإجراءات التي 
يمكن أن يتخضزوها لمواجهة التمدد الصفوي» 
مطاليبًا الدول العربية والإسلامية السنية بالتتصدي 


لبذا المشروع؛ ووقف التعاون مع الدولة الشيعية 
لمواجهة تغلغلها للسيطرة على مقدرات المنطقة. 

وإلى تفاصيل الحوار.. 

© بداية. كيف تقرأ الصعود الكبير 
لجماعة الحوثي الشيعية المسلحة» وسيطرتها 
على العاصمة صشناءة 

الصعود الحوثي لم يكن مفاجنًا أبدًاء والمتابع 
للساحة اليمنية لم يكن يستغرب هذا الصعود, 
فقد خدمته عدة عوامل تاريخية وحالية» لكننى 
وا قكمن يعاس الجناليةام والش بض انكر فيا د 
أربعة عناصر مهمة: 

-١‏ اكتساب الحوثي شرعية © الداخل 
اليمني من خلال القبول به شريكا ‏ الثورة؛ وهذا 
الخظا يتسبدل بحتب الإساق تريش ينان كدي 
منهء حيث قبل الإصلاح من أجل هذا التحالف 
بحل ما مارسه الحوثي من انتهاحات؛ ولم يقم 
بإدانتها أو الوقوف 4# وجههاء ومن ذلك التفاضي 
عن جريمة الحوثي 4# «دماج). 

؟- تحالف المؤتمر الوطني - حزب المخلوع 
علي عبد الله صالح - مع الحوثي ضد بقية 
المكونات السياسية. 

؟- ضعف قيادات الجيش اليمني»؛ بل ضعف 
بنية الجيش العهسكرية واتهام عدد من قياداته 
بالخيانة. 

غ- ترك التجمع اليمني للاصلاح مقاومة 
الحوثيين ليلة سقوط صنعاء؛ بحجة كونها مؤامرة 
مدبرة لاستتصال الإصلاح. 

»» برأيك» هل تعتقد أنه من الممحكحن أن 
يتورط الحوثي 4 حرب ثانية مع السعودية؟ 

الحوثتيون هم من يرغبون # توريط المملحة 
السعودية ب حرب معهم.» وذلك لآن دخول المملكة 
حرب مباشرة 4# اليمن سيواجه باعتراض كبير 
من المجتمع الدولي المتغاضي أو المتآمر مع المشروع 
الإيراني» الأمر الذي سيعني إصدار إنذار للسعودية 
من قبل الأممالمتحدة للسعودية بالانسحاب» 
وعندها تكون السعودية ب ورطة؛ حيث عدم 
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انسحابها سيعني إصدار قرار أممي باتسحابها ولو 
تالقوق انا إذا اسيك كي ةافعس كبهنا قدين عه 
موقفها داخليًا وخارجيًاء كما أن انشغالها باليمن 
سيعني حتما ارتفاع أسعار النفطء الأمر الذي 
يشكل إنقادًا لإيران وروسيا من ورطتهما الحالية. 

لذلك تحرص السعودية على أن يكون أي تدخل 
لبا تحت مظلة الأمم المتحدة»؛ وهذا ما حملها على 
المطالبة بتطبيق البند السابع» وقرار مجلس الأمن 
الذي صدر 4 حق الحوثي وإن كان قويًا إلا أنه لا 
يخول أي طرف من الأطراف استخدام القوةء 
والحقيقة أن المملكة لا تزال لديها أوراق يمكنها 
استعمالها لإنهاء أزمة اليمن. 

»» الحديث عن دعم دول عربية للحوثيين 
من الأمور المتواترة» فهل هناك عواصم عربية 
تدعم الانقلاب الحوثي؟ 

للأسف هذه التهمة أطلقتها بعض دول الخليج 
ضد بعضهاء فهناك من اتهم قطرء وهناك من اتهم 
الإمارات؛ وهناك من اتهم السعودية؛ وي رأيي لا 
يوجد دليل مادي مقنع على أي من هذه التهم؛ كما 
لا توجد مصلحة لدولة ماج فعل ذلك»؛ لكن بعض 
الإعلاميين اليمنيين المتعاطفين مع الجناح الإخواني 
التجمع اليمني للإاصلاح اختار أن يُرَوُجٍ للخيار 
الثالث والثشاني على اعتبار أن السعودية والإمارات 
ليما خصومة مع الإخوان ب مصرء؛ فحان هذا 
الترويج للأسف فيه نوع من التشفي والانتقام. لحن 
دخول الحوثي إلى صنعاء وفرار علي محسن الأحمر 
للسعودية أحكد كذب هذه المقولة» إذ كيف يهرب 
قائد عسكري محسوب على الإصلاح إلى الدولة 
الداعمة لخصمه؛ وبالتالي المعادية له. 

»» ماذا عن الدور المستقبلي لإيران ف 
المنطقة وهي تتحدث عن سقوط ؛ عواصم © يد 
الشيعة» من بغداد إلى صنعاءء. مرورا بدمشق 
وبيروت9 

أعتقد الآمر تجاوز ذلك؛ ففي هذه الأيام هناك 


من يقول إن إيران استعادت إمبراطوريتها الفارسية 


وعاصمتها القديمة ك4 العراق» وأنا كمنتم للتوجه 
السلفي لا أستغرب هذاء وليس جديدًا علنيى: فمنن 
أكثر من ثلاثين سنة ونحن السلفيون نريط بين 
إيران الخميني والإمبراطورية الفارسية:» وقبل ثلاثين 
عامًا كانت جامعة الإمام محمد بن سعود توزع 
كحتاب (وجاء دور المجوس) على طلابهاء و 
احثفالاتها الثقافية: فكان التصدي للمشروع 
الشيعى القارشي هما ساكلا مام التكبين التوجه 
السلفي منذ ذلك الوقت. 

و4 الحقيقة دعنا نقول إنه من المؤوسف أن 
الالجناء الحهرين إلى السماساه امتحالؤنية وفادي 
رأنهها جياض الأشوان التسلفين» أححعهرا الشريع 
السلفي منن ذلك الوقت؛, حين انخدعوا بإيران 
وروجوا للخميني ب خطيهم ومؤلفاتهم؛. ثم 
اشتركوا 4# مؤتمرات التقريب بين السنة والشيعة» 
والضة انيه يساههوا :ف التروي انيم ذاخل النوطن 
الإسلامي من وقت مبكرء. كما أسهموا 2 
إخفات الصوت السلفي المحذر وبقوة من المشروع 
الإيراني» وللأسف تأثر بعض من يوصفون بأنهم 
مفكرون من جزور سلفية بهذا الطرح المنخدعء 
وزاد انخداعهم بما يسمى مقاومة حزب اللّه 
السهاينة: وكانوا آواة قرويج لله 

و ظني أن هذا الانخداع كان سببا للتهاون 
السياسي الملبكر مع المشروع الإيراني #ش العراق 
واليمن ولبنان وسوريا والسودان وتونس» كما أنه 
وكالأسف لع اررك را وى از مكلذ سياس اسن 
يتشدق اليوم بالتحذير من إيران يجرؤ على الثناء 
على الموقف السلفي المبكر. 

#»» وهل تعتقد أنه يمكن تدارك الأمر ةك 
الوقت الراهن؟ 

لاش ك أن هناك نقاط وهن كثيرة 4 المشروع 
الإيراني تحتاج إلى الكثير من الضرب #4 اتجاهها 
وهي كفيلة بإسقاطه» وأهمها الجبهة الداخلية 
المتهالكحة والوضع الاقتصاديء والرفض العربي 
الشيعي للوجود الإيراني 4 العراق» واحتمالية تفير 
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الموقف الأمريكحي بعد انتخابات الكحونجرس 
القادمة أو بعد الانتخابات الرئاسية القادمة ف 
الولايات المتحدة:» والموقف الأوروبي المختلدف عن 
الموقف الأمريكي من إيران. 

»» إيران التهمت الجزر الإماراتية وترفض 
أي تفاوض بشأنهاء ثم الجنوب اللبناني وترفض 
انتخاب ركيس للبنان» وتعلن علانية الدعم 
العفسكري لبشار الأسد بسوريا.ء فقحيف 
يمكن مواجهة هذا الأخطبوط الصفوي؟ 

لعل الجواب السابق تضمن شيئًا مما سألت عنه 
هناء والذي يمكن أن أضيفه هو أن هناك عقوبات 
اقتصادية دولية ضد إيران» وللأسف نجد أن دولا 
يفترض أن تقف ضد المشروع الإيراني تعمل كرئة 
تنفس لإيران» فإيران الآن تتنفس عن طريق 
علاقاتها المالية الضخمة مع تركيا والإمارات 
العربية» وبالنسبة لتركيا فهو أمر معلن سياسيًاء 
وباستطاعة الدولة أن توقفه مباشرة» وه و أحد أهم 
نقاط الخلاف بين جماعة فتح الله حولن وبين 
الرئيس أردوغان: أما بخصوص الإمارات فهو تبادل 
تجاري كبير وواضح للعيان»؛ لكنه غير مقر 

> وهل تعتقد أن العقوبات الاقتصادية 
كافية لإيقاف المشروع الإيراني؟ 

خنق الاقتصاد الإيراني وسد هاتين الرثتين أمر 
مهم جدًا كي يتمكن سلاح تخفيض أسعار النفط 
من إثبات جدواه؛» لكن دعنا نقول وبكل صراحة 
إن هناك أيضًا تقصيرا كبيرا 4# العمل المخابراتي: 
ولاسيما السعودي الذي يمتلك أدوات قوية يمكنه 
تحريكها داخل العمق الإيراني؛. لكن هذا البعد 
المخابراتي لم يأخن حظه المطلوب حتى الآن» 
وأعتقد أن القارئ الفطن يدرك ما وراء كلامي 
هذا. 

هو تن انلكا اتلجاتة السعودية الواجلية: 
كيف تنظرون إلى الوضع الحقوقي # السعودية 
ظل الانتقادات التي توجهها له منظمات 


حقوقية دولية؟ 

السعودية تمر بحرب على البقاءء لذلك سلكت 
لصد هذا العدوان الذي يستهدف وجودها مسلك 
الحزم الشديد»؛ وأعتقد أنه حزم مبرر 4 الجملة: 
ونحن جميعًا نعلم أنه لولا هذا المسلك لأصبحت 
السعودية كالصومال منذ عشر سنوات. 

نعم هذا الحزم تخلله الكثير من الأخطاء 
والتجاوزات وسقط فيه بعض المظلومين. لحن 
تصحيح الأخطاء ورد المظلوميات قائم على قدم 
وساق وبنجاح منقطع النظير. 

وي المقابل عانت الدولة من وقوع الظلم 
الإعلامي عليه ا بشكل كبير: فنخلاً قالوا إن 
الموقوفين 4 قضايا التطرف بلغوا ثلاثين ألفاء وهم 
4 الحقيقة لم يتجاوزوا 4 تلك الفترة بضعة آلاف» 
كما تعلقت الكثير من المطالبات بإطلاق مجرمين 
محكموم عليهم بمدد مختلفة. 

أماالمنظمات الحقوقية فمطالباتها كثيرًا ما 
تتعلق بِحَمَلّة الفكر الصفوي والإلحادي والتغريبي, 
ممايؤحد أن لبذه المنظمات مشروعها الخاص 
داخل السعودية. 

وأواسهل تراشق ددعي المزييو فاه (إغلاهن 
سعودي) ش قوله إن سجن الحائر خمسة نجوم؟ 

حسب علمي فعبد العزيز قاسم لم يقل سجن 
الحائر خمس نجوم: وهذا من الافتراءات عليهء بل 
وصف غرف الخلوات الشرعية للمساجين بزوجاتهم 
بأنها غرف 0 نجوم من حيث التهيئة والتأثيث؛ أما 
السجن فلا يمكن أن يكون ٠‏ نجوم:؛ لكنه - 
والحق يقال - 2# غالب تجهيزاته متفوق على 
المواصفات العالمية للسجون. 

4 الجزء الثاني من حواره مع «شؤون خليجية» 
سيتتناول الدكتور محمد السعيدي اللمفكخر 
الإسلامي المعروف؛ نشأة تنظيم الدولة الإسلامية 
«داعش) وعلاقته بالسعودية وتركياء والسياسية 
الخارجية السعودية ‏ عهد الملك سلمان» والعديد 
من المتغيرات الإقليمية والدولية. 
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سوال غدا مطروها: 
هل سنرى قريب دولة علوية؟! 


صلاح القلاب - الشرق الأوسط 9١//5١1١؟‏ 


من يدقق #4 مايفعلهالإيرانيون ويتابع 
خطوط تمددهم العسكريء إن 4 سوريا وإن ة 
العراق وإن 4# اليمن ولبنان»: يجد أنه مجبرٌ على 
العودة إلى الملفات القديمة وتذكير كل من يعنيه 
الأمر بأنَ كبار القادة الإسرائتيليين» وعلى رأسهم 
ديفيد بن غوريون» كانوا قد اتفقوا مبكراء حتى 
قبل قيام دولتهم» على أن ضمان أمن هذه الدولة 
واستمرار بقائها يقتضي تقسيم المنطقة العربية 
المحيظة بها وامتاخسة إليها على انبناس:فذهبي 
وإقفامة «كومنولث) ديني - طائفي؛ على غرار 
«الكومنولث» البريطاني تكون لإسرائيل فيه 
محانة بريطانيا العظمى 4# هذا «الكومنولث) 
الأخير. 

كان ديفيد بن غوريون يرى أن أمن إسرائيل 
«الاستراتيجي»» على المدى البعيد» يقتضي تحالفا 
متينامعالفربء وبخاصة فرنسا وبريطانيا 
والولايات المتحدة:؛ ويتظلب تسليحا متفوقا على 
كل دول هذه المأطلقة مجتمعفة: كما يتطلب 
امتلاك القنيلة النووية وإقامة «أشرطة» أرضية عازلة 
على الحدود مع مصر ومع الأردن ومع سوريا ومع 
لبنان ثم وفوق هذا كله ضرورة تأمين مصادر 
المياه» مياه بحيرة طبرية تحديداء والاقتراب من قناة 
السويس إن ليس بالإمكان الوصول إليها. 

لكن موشيه شاريت» الذي كان بعض العرب 
يسمونه موس شرتوك تحببا والذي أصبح وزير 
خارجية إسرائيل ثم رئيس وزراء لباء خالف ديفيد 
بن غوريونالرأي وأحد أن أهم ضمان 
«استراتيجي» لأمن الدولة الإسرائيلية (الوليدة) هو 
ألا تتكون هناك وحدة عربية بأي شكل من 
الأضكال وهو أن تبقى الدول المحيطة والمتاخمة 


متصارعة ومختلفة وأن يتم تقسيمها على أمسس 
مذهبية وقومية - عرقية وبحيث تلتقي ث إطار 
«حومنولث) ديني - طائفي 2 إثني تكحون 
للدولة «العبرية» فيه مكانة بريطانيا العظمى 3 
«الكومنولث» البريطاني المعروف. 

ولبذا ورغم مرور كل هذه الفترة الطويلة» مند 
إنشاء الدولة الإسرائيلية ‏ عام ١918‏ وتوسعها 
باحتلال الضفة الغربية كلها ومعها قطاع غزة 2 
عام 1977: فإن ما نره الآن من تمدد إيراني 8 
المنطقة وبخاصة 4 العراق وسوريا وإعظاء هذا 
التمدد طابع التوسع المذهبي الشيعي يجعلنا نتتذكر 
نضيحة موشسيه شناريت آنفة اتذكر نلك ويجعات | 
نضع كي اعتبارنا أن الإيرانيين ينفذون الآن الخطة 
الاستراتيجية التي فشلت إسرائيل» حتى الآن» 2 
تنفيذها مع أنها احتلت لبنان 4 عام 1947 وسعت 
لتقسيمه وإقامة «كحانتونات» طائفية فيه.. 
«حكانتون» مسيحي - ماروني ود«كاتتون») شيعي 
4 الجنوب ومنطقة البقاع و«كاتتون») سني 2 
غربي بيروت وصيدا وطرابلس وعكار على الحدود 
اللبنانية - السورية. 

تقد يد الآيرائيون بضفيعة ذا الخطط: 
الذي شهد تطورا هائلا بدءا بالغزو الأميرحي 
للعراق # عام ٠٠١”‏ والذي يبدو أنه الآن 4 مراحله 
الأخيرة» تش بدايات ثمانينات القرن الماضي حيث تم 
إنشاء حزب الله اللبناني وجرى تحويله؛ برعاية 
الإمام الخميني سايقا وعلي خامنئي لاحقاء إلى 
ذؤلة:واخل الدوتة اللنتانية وإق'فقوة خنازنة تشارك 
الآن قوات الحرس الثوري الإيراني ونحو أكثر من 
أربعين تشكيلا طائفيا القتال # العراق و4 سوريا 
وربما ‏ اليمن الذي بات ب حكم المؤكد أنه عاد 
إلى التشطير الطائفي بين الزيديين والشوافع وكما 
كان عليه الوضع قبل وحدة عام 119١‏ التي ثبت 
أنها كانت «زواج متعة» سياسيا وأنها كانت 
بالنسبة للمسؤولين الجنوبيين بمثابة هروب من المرّ 
إلى الآمّر منه. 
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إن تتبع محاور القتال الآن 4 سورياء على 
وجه التحديدء يثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن 
هدف إيران النهائي وبالطبع هدف نظام بشار الأسد 
وبعض المرجعيات الشيعية وإلى جانب هؤلاء جميعا 
حزب اللّه اللبناني وحزب الله السوري والعراقي هو 
إقامة دولة مذهبية تربط الجنوب العراقي بالمناطق 
العلوية ب سوريا وبالمناطق الشيعية ب لبنان وهذا 
هومايفسر خطوة إلحاق تشكيلات «العاكئلة 
الشيعية»: أي الطائقفة النصيرية والزيديين 
والإسماعيليين بالمذهب الجعفري الإثني عشري 
وبالولي الفقيه وبالمرجعية العليا ْ طهران و«كُم). 

لقد كان هناك إصرارهء ولا يزال» على ربط 
المناطق الشيعية اللبنانية التي يسيطر عليها حزب 
الله قتاليا بدمشق امتدادا حتى حلب: «نبل 
والزهراء» تحديدا وحتى اللاذقية وجبلة وبانياس 
وطرطوس.. والقرداحة بالطبع مرورا بحمص 
ووصولا إلى بعض مناصطق إدلب ومنطقة «كسب) 
المتاخمة لديتة إنظاكيا التاريهية حيث يعن ذلك 
لواء الإسكندرون الذي انتزعه الأتراك من سورياء 
وفقالمؤامرة دوليةاشترك فيها البريطانيون 
والفرنسيون ‏ عام ١1555‏ والذي يشكل هو 
والمناطق المحيطة به امتدادا مذهبيا للمناطق العلوية 
السووية: 

والمشكة ورغم أنهلا شك # أن هذه 
الللسسالة هق ل# ومرهمة اننا اتسوك شن شك 
ليست جديدة ولا مستجدة هي قضية الطائفية, 
لكن ما العمل يا ترى ونحن نرى أن إيران تقوم 
بحل هذا الفرز الطائفي البفيض + العراق و 
سوريا و لبنان وعندما نع رف أن السيطرة 
الجفرافية التي تقوم بها الميليشيات المذهبية 
المستوردة حتى منالصين وباك ستان والبند 
وأففانستان والتي يقوم بها حراس الثورة وباقي ما 
تبقى من الجيش النظامي السوري هي سيطرة 
طائفية واضحة وهي ترسم: لدى إمعان النظر 
والعقل فيها. حدودا لا يمكن إلا اعتبار أنها حدود 


دولة مذهبية. 


فهل أن هذا يا ترى سيحصل فعلا وهل أن ما 
بقى مرفوضا منذ استقلال سوريا من قبل 
القامات الوطنية العلوية المرتفعة و4 مقدمتها 
المجاهد العروبي الكبير صالح العلي أصبح مطلوبا 
ومقبولا ب هذا الزمن الرديء..؟! 
نت») كان عدد من وجهاء 
الطاكفة العلوينة اتسدووية شن رقدوا مذكر: عشية 
استقلال سوريا إلى رئيس الحكومة الفرنسية 
ليون بلوم جاء فيها: «إن الشعب العلوي الذي 
حافظ على استقلاله سنة فسنئة بكثير من الغيرة 
والتتضحيات الكبيرة 4 النفوس هو شعب يختلف 
بمعتقداته الدينية وعاداته وتاريخه عن الشعب 
المسلم السني.. وإن الشعب العلوي يرفض أن يُلحق 
بسوريا المسلمة.. إن روح الحقد والتعصب التي 
غرزت جزذورها 4 صدور المسلمين العرب نحو كل 
ماهوغيرمسلم هي روح يفذيها الدين الإسلامي 
على الدوام!! لذلك فإن الأآقليات 4 سوريا تصبح 2 
حال إلغاء الانتداب معرضة لخطر الموت والفناء» 
وهمكذا فإن هذه المذكرة تنتهي إلى القول: «ولا 
نظن أن الحكومة الفرنسية والحزب الاشتراكي 
الفرنسي يقبلان بأن يمنح السوريون استقلالا 
يكون معناه عند تطبيقه استعباد الشعب العلوي 
وتعريض الأقليات لخطر الموت والفناء.. قفالشعب 
العلوي يستصرخ الحكومة الفرنسية ضمانا لحريته 
واستقلاله ضمن نطاق محيطه الصغير». 

وهكذا وك النهاية فإنه يبقى أنه لا بد من 
التتساؤل: هل يا ترى سيبرز ش الطائفة العلوية 
الكريمة رجال عروبيون من أمثال صالح العلي 
ليحبطوا ما نلمسه الآن من توجهات مذهبية 
انقسامية من المتوقع أن تتجسد إلى حقائق على 
الأرض إذا شعر الإيرانيون بأن احتلالهم لبذا البلد 
العربي غيردائم وأن نظام بشار الأسد زائل لا 
محالة؟! 


مححسيبا «العربية 2 
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عقيدة الغيمنة على العرب 
لا تفرق بين محافظ وإصلاحي في إيران 


جريدة العرب ٠١١6/5/١١‏ 


تبدو الحكومة العراقية مرتاحة لتومسع 
التأثير الإيراني 4 البلاد» حيث تتولى طهران 
بشكل كبير عملية استعادة تكريت من سيطرة 
داعش وتستعد للاتجاه نحو الموصل» لكن عواصم 
عربية أخرى لا تمتلك نفس الشعور وتحاول مقاومة 
هذا التمدد. 

أثارت تصريحات أطلقها علي يونسي 
مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني عن هيمنة 
بلادة غلى العفراق اسنياء واسغا بقد أن انتقلت 
العدخلات الايرافة 2 اتدول العرويحة فخ الفترف 
المغلقة إلى العلن. 

وقال يونسي الأحدء إن «إيران اليوم أصبحت 
امبراطورية كما كانت عبر التاريخ وعاصمتها 
بغفداد حالياء وهي مركز حضارتنا وثقافتنا 
وهويتنا اليوم كما ث الماضي»؛ وذلك #ش إشارة إلى 
إغادة الامبراطورية الفارسية الساسانية قبل الإسلام 
التي احتلت العراق وجعلت المدائن عاصمة لبها. 

ونقلت وكالة أنباء «ايسنا» للطلبة الإيرانيين 
عن يونسي تصريحاته خلال منتدى «البوية 
الإيرانية» الذي انعقد كك طهران» حيث قال إن 
«جغرافية إيران والعراق غير قابلة للتجزئة وثقافتنا 
غير قابلة للتفكيكء. لذا إما أن نقاتل معاأو 
نتحد)ء ب إشارة إلى التواجد العسكري الإيراني 
المكثف 2 العراق خلال الآونة الأخيرة. 

وقصريحات يوتسي التي أظلقها ذْوقت 
تشارك فيه عناصر من الحرس الثوري الإيراني 
قوات الجيش العراقي وميليشيات الحشد 
الشعبي الشيعية ‏ معركة استعادة مدينة تكريت 
من تنظيم داعش» تعكس تعمق العقيدة التوسعية 


بين الأوساط الإيرانية على اختلاف توجهاتها 
المحافظة أو المعتدلة. 

ولم يبيد يونسي» الذي شغل منصب وزير 
الاستخبارات ذخ حكومة الرئيس الإصلاحي محمد 
خاتمي؛ مترددا 4 إطلاق تصريحاته التي أثارت 
الجدل داخل إيران وخارجهاء بل هاجم أيضا كل 
معارضي النفوذ الإيراني 2# المنطقة:؛ معتبرا أن 
«كل منطقة الشرق الأوسط إيرانية». 

«تقارير أشرارت إلى أن تحرحات القوات 
الإيرانية لم تقتتصر على تكريت بل وصلت إلى 
محافظة ديالى شمال شرقي بغداد» 

وكان يونسي يقصد بهذا البجوم عدة 
أطراف أولبا وزير الخارجية السعودي الأمير سعود 
الفيصل الذي كان قد حذر الأسبوع الماضي خلال 
مؤتمر صحفي مع نظيره الأميركي جون كيري من 
سيطرة إيرانية كاملة على العراق. 

والسعودية من أكير المعارضين للتمدد 
الإيراني # المنطقة» وباتت طهران تهدد أمن دول 
الخليج ث البحرين من خلال دعمها للمتشددين 
الشيعة الذين ينتهجون العنف # مواجهاتهم مع 
السلطات الحكومية. 

وتكعانع التطلسات الابرافنة جمووى عحيطيا 
الإقتيمي ودول الخليج أيضاء وامتدت لتشمل 
باقي منطقة الشرق الأوسط. 

وعبريونسي عن ذلك قائلا «سندافع عن كل 
شهوب المنطقة لأننا نعتبرهم جزءا من إيران؛ 
وسنقف بوجه التطرف الإسلامي والتكفير 
والإالحاد والعثمانيين الجدد والوهابيين والفرب 
والصهيونية». 

وأشار يونسي © كلمته إلى أن بلاده تنوي 
تأسيس «اتحاد إيراني» # المنطقة؛ء قائلا «لا 
نقصد من الاتحاد أن نزيل الحدود؛. ولحن حل 
البلاد المجاورة للهضبة الإيرانية يجب أن تقترب من 
بعضها بعضاء لأن أمنهم و مصالحهم مرتبطة 
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ببعضها بعضا). 

ويرى كثيرون أن العراق بات على غرار 
سوريا محتلا بشك كامل اليوم من قبل إيران» 
التي لا يقتتصر تواجدها العمسكري + تكريت 
فقطء بل إن تقارير أشارت إلى أن القوات الإيرانية 
وصلت إلى محافظة ديالى العراقية شمال شرقي 
بغداد. 

ولا تبدو تصريحات يونسي., كما ذهب 
البعض داخل إيران؛ مجرد تطمينات تعمد 
الإأصلاحيون إطلاقها لطمأنة معسكر المحافظين 
الذين يضغطون على حكومة الرئيس حسن 
روحاني من أجل التراجع عن توقيع اتفاق نووي مع 
القوى الغربية حول الملف النووي الإيراني. ودعت 
شخصيات مؤثرة داخل الحكومة «الإصلاحية») 
مؤخرا إلى توسيع النفوذ الإيراني + المنطقة كبديل 
مجد # مقابل الملف النووي. 

وقالت مصادر إيرانية إن مساعدين لروحاني 
يعتقدون أن المحافظين مستعدون لتقبل بنود 
الاتفاق الجديد إذا كنن المقابل هو الإسراع من 
تمديد أذرع البيمنة الإيرانية 4 المنطقة. 

لحن الواقع» كما يقول مراقبون؛ مختلف 
عن تلك المزاعم» إذ أن حلم السيطرة على بلدان 
الشرق الأوسط يتساوى 2# ابعاده بين المحافظين 
والمعتدلين. 

ويقول محمد قواصه الباحث والكاتب 
السياسي اللبناني «لا يصدرٌ الكلام عن إدارة 
الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد المشهور 
بشعبويته» ولا عن مؤسّسة الوليّ الفقيه الذي ما 
برح يروج للشورة الإسلامية ديدنا للعالم أجمع»؛ بل 
يصدرُ عن دوائر اعتدال تمثل إيران العميقةء 
وبالتالي عن انتلجنسيا تُعِدُ لفلسفة الحكم والبقاء 
والتمدد (وفق الأبجديات الداعشية)). وأضاف (إذا 
ما أعلن الرجِلٌ عما بات معروفا عن (امبراطورية) 
وبغداد عاصمة؛ فأين المفاجأة ب ذلك5). 


ويونسي من أقرب المسؤولين لروحاني» 
ويحتل مكانة بارزة لدى المرشد الأعلى للثورة 
الإيرانية علي خامنئي. 

وكحان يونسي من بين من أسسوا 
واستكملوا بناء سياسة التوسع الإيراني ذ 
العراق عندما كان يشغل منصب وزير الاستخبارات 
4 عهد الرئيس خاتمي. لكن هذه السياسة ظلت 
تحت غطاء من السرية تحت حكم الرئيس العراقي 
الأسبق صدام حسين» الذي كان يضمر عداء 
شديدا لسلطة ولي الفقيه ب طهران. 

لحن منذ الفزو الأميررحي للعراق عام 
05 » بد ًالمسؤولون الإيرانيون على اختلاف 
توجهاتهم يجهرون بخططهم للسيطرة على مجريات 
الأمور 3 بغداد. 

وكان التشدد الديني وأنشطة تنظيم 
القاعدة المكثفة ضد المدنيين ومؤسسات الدولة 
هي الحجة التي تبناها الإيرانيون للتدخل ‏ العراق 
تحت غطاء دعم الحكومة 4# مواجهتها. وعلى ما 
يبدو فإن تعمق هذا التمدد 4 العراق يتم الآن على 
نفس نهج مقاومة المتشددين السنة» لكحن # هذه 
الحالة 4 شمال العراق وبشكل علني. 

ويقود الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق 
القدس #ث الحرس الثوري الإيراني عمليات 
استعادة مدينة تكريت من سيطرة تنظيم داعش» 
ضمن عملية عسكرية كبيرة ينظر غليها المراقيبون 
باعتبارها اختبارا لتحرير مدينة الموصل أكبر المدن 
الواقعة تحت سيطرة التنظيم المتشدد. 

وأعرب قواص عن استغرابه من رد فعهل 
الحكومة العراقية على هذه الأنشطة الإيرانية. 
وقال «يجري الأمرٌ بصفته عند الحاكم العراقي من 
عاديات الأمورء لا يسبب حرجا ولا حتى تحفظا 


صوريا)». 


0/4 الراصد - العدد ١554‏ - جمادى الآخرة 5451ا1ه 


قواعد أساسية في باب 
”الدعوة للحوار مح إيران” 
علي باكير - السورية نت ٠١16/5/١١‏ 


خلال الفترة القليلة الماضيةء لوحظ وجود 
ازدياد ث4 عدد المقالات العربية التي تدعو إلى الحوار 
مع ]نراق » كبا لوسظ ان قايع موا يحبرة إن 
ناريج ب القاتيم تن اتدرق إل ناشبات اتنا ميق 
وأفحارهم وأدوارهم السابقة وكيف كانوا جزءً 
من حانة انقح حفن إردران وادواها (أكسزب 
الله) # المنطقة خلال العقدين الماضيين تحت شعار 
مقاومنة إسراقيل وسرزعاق منا تراجمواء او اتككوا 
مضطرين تحت وطأة الشورات العربية إلى التفيير 
البخويصض ن باحطابية قبل [فيهودوا الالنقسة 
ذاتها مجدداً الآن» ولكحن بصيفة أقل حديّة 
وبمسوغات مختلفة أبرزها أن إيران أصبحت تهيمن 
علي الشوول الفرويسة واهةا بحو ذاكهيكرمب 
القواصل والحوان مهها: 

الحوار + المبداً أمر مهم وحيوي وإيجابي 
ومطلوب ويجب السعي لتشجيعه دوماً وعدم 
الخوف منهء لكن الأهم هو مع من ومتى ومن 
أجل ماذا وعلى أي أساس وما هي النتيجة المرجوة 
من الحوار. فالحوار مهم بقدر ما يكون وسيلة 
للوصول إلى البدف» وهو يفقد أية أهمية عندما 
يرل ني عاينة تعب ته« الااتكييف :زب قيجة ضرف 
للعملية. بل على العحس:؛ 3 الحالة الأخيرة قد 
يتحول الحوار إلى عبئ على بعض المتحاورين كما 
مقش رك سياق المقال: 

سبق وأن ذحرت 4# مقال سابق لي بأن 
النسياسة الأبرائية سياسة ممق لحن له يفيسهة 
طريقة التفكير الإيرانية والأدوات التي يوظفها 
النظام ‏ سبيل الحفاظ على وجوده وتعزيز أجندته 
وكتدينه منشريدطف لكوي ب لرشيع سبي ابا 
قابلة للفهم والتفكيك والمواجهة إذا تمّ امستيعاب 


الخلفية الاستراتيجية التى يتحرك الإيرانى ضمنها. 
المفاهيم والأدوات والممارسات المستمدة من خلفيته 
التاريخية والثقافية والطائفية وحولبا إلى عقائد 


رؤية سياسية محددة الأهداف والمعالم. 

وهنا السياقء هناك إش كاليات تتعلق 
بمنهج الحوار نفسه مع الجانب الإيراني» وهناك 
إشكاليات تتعلق ببنية النظام الإيراني نفسهء 
وكالكة ملق بكيفية كيم النظاء الإيرانى لآبة عملية 
حوار والغرض المراد تحقيقه منهاء وهي أمور يجب 
دابا ستاية بالعنفمر ا مين فول التزاهية زنك 
الحوار مع النظام الإيراني» ومن قبل من يعتقد أثه 
بدعوته إلى الحوار مع إيران إنما يفعل أمراً جيّداً أو 
أنه سيستفيد منه. 

عدم فهم هذه القواعد - التي سنشرحها- 
ينشكا هيحد يجنا نشول ]1 دعر ان الجنوار 
مع إيران ثش هذا التوقيت بالذات هي عمل متهور 
وعشوائي ويمثابة قفزة # البواء غير معروفة 
النتائج لأبلشهشخن الأضح الول إن ثناكجها السلبية 
سوق يكور اين إشائع إبجابيةة كن بابل البيض 
تحقيقها :غبرهةة العملية 

من القواعد الأساسية لأي حوار هو أئهملا 
وان منو سي يدك بيناتيها علنى الطاوانة فيد 
القاعدة من القواعد البديهية التي يجب أن يعرقها 
كل من يدعو إلى الحوار. التحاور أو التفاوض مع 
طرف يطع هسدية على الطاولة أو يك راسكف بجر 
أي حوار من معناه وتتحول العملية عندها إلى عملية 
فرض إرادة أو إلى شهادة زور 4 أحسن الأحوال. 

االمشكلة #4 أن الداعين من العرب إلى 
الحوار مع إيران لا يتعلمون حتى من إيران 
تفسها: النظام الإيراتي وبالعودة إلى الحقائق 
التاريشية يرفض رفضا قاطعاً الحواز مع أي طرف 
عندما يكون هذا الطرف # موقع متفوق عليه وهو 
> اللوقع الأحسعف: أو إذا كان الحواز الصو لا 
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يخدم منذ البداية الأجندة الإيرانية أو لا يصب 3 
متستاحتيا آذ كان لايشوهء البدف الثمائن اذى 
يسعى النظام الإيراني إليه. 

القاعدة الأولى تدفيعنا إلى الحديث عن 
القاعدة الثانية ألا وهي «ضرورة أن يتمتع الطرفان 
- على الأقل معنوياً- بحالة من التوازن كذ القوى 
أو التكانم: وذلك لأن الفارق الخضبير ذ ميزان 
القوق يجعل الهواز آدافية خنسة الظرق الأفوق أو 
الطرف المحتل أو الطرف المهيمن» و4 هذه الحالة 
لاا يحون الحوار سوى وسيلة لفرض إرادة الطرف 
الأطنوق هائصى النترف الأعنيفم وفامة شين فين 
الحكيم ولا العقلاني أن تتحاور دولة عربية صغيرة 
أو محدودة الحجم مع إيران » ومن غير الحكيم 
أيضاً أن تتحاور دول عربية كبرى معها ما لم تمتلك 
أوزاقا َك يدها 

القاعدة الثالشة هي أنه «من العبثية بمكان 
الحوار مع طرف يؤمن بشكل مسبق بأثه لا 
مشككة لديه ليتحاور بشأنها)» أو أن سياساته ليست 
خاطئة أو أن منهجه غير صحيح: الحوار يحتاج إلى 
طرف منفتح ومتقبل لمناقشة ما لديهء والجانب 
الإيراني أثبت مراراً وتكراراً بأئه جانب غير منفتح 
على حوار حقيقيء وأن غالبية الحوارات إنما جاءت 
امنا انين خاتة الابنكك ان حوس أو الفوقتي 
شقوظء أو للنقطية على أشماته. 

التطناء اتهياسى الأيراكتي الاسية يمان 
«هيدرا» الأسطوري المتعهددالرؤوسء» وهذه 
الطيحة بع العام الأبراتي الاخضية يه اتماص 
مو تحائع اي يصوانية الوقت والزميان التابيين 
وحتى مع افتراض التوصل إلى نتائج إيجابية مع أحد 
هذه الرؤوس سرعان ما يطعن بها الرأس الآخر 
وتفقد أهميتها. 

ما ]ذا انها رق المساخل اسسة باسطناء 
الذي يدعو هؤلاء إلى محاورته ألا وهو إيران» 
فعندها ستجرد أن المشاكل المتعلقة بالحوار أكبر 
وسازميطا سيق وككرقاه امو هذه الشاكل على 
الإطلاق هي «الوجوه المتعددة للنظام الإيراني». 


فالنظام السياسي الإيراني أشبه بوحش «هيدرا» 
الأسطوري المتعدد الرؤوس» وهذه الطبيعة تمنح 
النظام الإيراني الأفضلية 4 التملص من نتائج أي 
حواري الوق والؤسان اللعاسبين: وحضى مع افخراض 
الفوضكل إلى تتائج إيجابية مع اجن هحذه الترووين 
لا يطعن بها الرأس الآخر وتفقد أهميتهاء 
بعض الرؤوس يقنوم النظام الإيراني بنفسه بتغييرها 
أجيكياء وبالخاض مساك متك > لايد الجهة 
التسباتنحة تمنو اد اولك ولةا هدق طحياكة لأ وان 
نتائج أي حوار أو الالتزام به من قبل النظام الإيراني 
ثانياً. 
أما العامل الثاني فهو «الازدواجية الإيرانية 
المتعددة المستويات». النظام الإيراني نظام مزدوج» 
هناك مايقوله 4 العلن وهناك ما يختلف عنهو 
يقولهك# السرء وهناك عمل مؤسساتي علنيّ وهناك 
عمل عصابات يقوم به تحت الأرض؛ وهناك ما 
يقوله لك أمامك وهناك ما يفعله ضدك خلفك؛ 
ومن الصعب جداً ب ظل هذه الازدواجية إقامة حوار 
معمثل هذا النظام خاصة إذا لم يحن هناك 
سيطرة على هذه الازدواجية وهو أمر مستحيل 
كيه يلق الأسريإيرا لأنهنا بجو مسو طريبة: 
النظام. هذا يذكرني بمن يقول إن العقرب لا يلدغ 
لإا لمكم وك الحالة 
الإيرانية فقد يكون الاثنان معا 
العامل الثالث المتعلق بطبيعة النظام الإيراني 
الذي يقوده المرشد هو «مبدا التقيّة السياسية» 
الذي يتبعه. لقد طوّر هذا النظام مع مرور الزمن 
مبداأً «التقية» بشكل فريد نا من مبداً مذهبي 
بمفهومه ومعناه الشيعي إلى مبدأً سياسي. التقية 
السياسية الوم تشكل غماد السياسة الخارجية 
الإيرانية» وهي تختلف عن المراوغة بمراحل. مكمن 
الأهمية هناء هو أئك لا تستطيع أن تتحاور مع جهة 
تشق بها وتمرف أنها كاذبة:» فهذا بحد ذاته 
كفيل 2 إعطائها أفضلية ب الحوار أو التفاوض 
لأنك لن تكون قادراً على معرفة إذا ما كان ما 
يقوله فنلجيها أم لاء تصادقا أم لاء وبالتالي لا 
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يمكن البناء على ما يتقدم. 

آأما التشقى الثائنث تنناشنا شت الكيفية 
الس يغهسم التظام الإيزاتى فيهنا الدغهوة إلى 
الحوار من قبل أي طرف آخر. الإيرانيون تاريخياً 
يمجّدون الحاكم القوي الصلب الذي يتحدى 
الآخرين» وهذه ربما حالة مشتركة مع المشرقيين 
عموماء لكنّ الإيرانيين يتخطونهم بمراحل تصل 
إلى حد عبادة الحاكم. هذه صفة موجودة 4 إيران 
التاريخية والحديثة:؛ الملكية والجمهورية:؛ العلمانية 
والدينية. نظام الولي الفقيه لا يختلف بشيء عن 
الشاهنشاه» وإنما بصبغة دينية تضفى على القائكد 
حالة من الألوهية لناحية العصمة والطاعة وغيرها 
من المفردات والمفاهيم. ولا أعرف 2# هذه الحالة 
كيسسن البضو الأرصسل إل اقم غير السواز 
مع المعصوم أو من ينوب عنه! 

عاديو كضل» السواريت. # الساذة الارحبل إن 
تتليونة + والتسوية خ الثقافة الإيرانية ولدى هذا 
النوع من الأنظمة هي مؤشر على حالة ضعف 
وخضوع (ما لم تتضمن ما يريده الجانب الإيراني)» 
وبالتالي سيكون من العبث الحوار مع من هو غير 
مستعد حتى للإايمان بفكرة أن الحوار هدفه 
مناقشة المشككلة للتوصل إلى حل. 

أضف إلى ذلك أن ليس هناك من دافع يلزم 
إيران بقبول الحوار إذا لم يخدم أجندتها 
الخاصة:؛ ولأن الطرف الداعي الآن هو ث موقع 
أدنى من إيران حيث تحتل الأخيرة أربعة بلدان من 
بلدانه؛ فإن الدعوة إلى الحوار من قبل هذا الطرف 
هوتأحكيد 4 الذهنيّة الإيرانية لحالة الضعف»ء 
ولذلك فإن الدعوة إلى الحوار فضلاً عن الحوار 
نفسه 4 هذه الظروف والأوضاع لا يخدم إلا إيران 
نفسهاء فالإيرانيون ينظرون إلى أية دعوة للحوار 
معهم على أنها اعتراف بشرعية أفعالبم وبقوتهم 
وبآتها استسلام من قبل الطرف الآخر. 

هناك نماذج عملية على كل القواعد التي 
ذكرتها أعلاه 4 الحوار بين إيران والعرب 


وإيران وغير العرب ولن أكتبها هنا لأن المقال لا 
يقبو نكر برام شير سيج والحتصول عن 
شي من العرب 4 أي حوار» هي تريد توسيع دائرة 
نفوذها وولائتها وقد حصلت على أربع دول عربية 
بالغ ولي بالسوان رودا كان رلا بسن السران: 
فليتفضل هؤلاء باسمهم وليجروا حواراً سريا معيم ؛ 
فإذا وجدوا ما ينفعهم من إيران فليجعلوه علنيا؛ وأنا 
واثق من أثهم لن يجدوا شيثاً. 

هناك من يقول بعد حل ما ذكرناه:؛ «ما 
الظلتوف: 31 وك الطادوب شو فته فط ان امراك 
حذه اتوعاة بالفسدين رصي غربية أو إسلانية أن 
شستية لعملية الأاخثلال انض قديرها 4 العالم 
العربي» وأن تحتل العالم العربي من دون شرعية أو 
غطاء أفضل بكثير من أن يتم العوكس. وعلى من 
يريد السوار فنع اجات إدواك او هذه اتمهوة عيفية هنا 
لم تقترن بإدارة «سياسة استتزاف» ضد إيران قبل 
الجلوس معها على أية طاولة حوار أو مفاوضات. 

هناك من يقول إن الساحات العربية 
تستنزفها الآن بالفعل. أنا لا أتفق مع هذا التقييم 
حالياً؛ ولا أرى أنه دقيق كفاية» وقد سبق وشرحته 
وتتال باهو عط وف الفري يه إيقاك الوحف 
الإيُراني»: ذلك أن الافسشرزاف لياق لوحدةه وإنما 
بحاحة سياف إل نودو نو وروي 
باتجاه إيران» وهذا غير موجود الآن لا ب سوريا ولا 
+ العراق ولا ف لبحان ولا ب اليمن: قهده التساحات 
متروحكة للفوضى ومن يتم استنزافه هناك وفتله 
وذبحه وتشريده وتدميره هم العرب وليس الإيرانيين. 

لاشك أن هناك تكاليف على التظام 
الإيراني تحملهاء ولا شك أنه درسها بعناية قبل أن 
يشرو الرسي يثقنةة كل هذه اتساحات:العربية: 
ولكنها فيل مقارثة يما حققه: كما انها لاكزال 
لاني كرك لفحو نو لدبي دده وإناامنا ادها 
التفاوض معه فيجب جعل تكاليفه باهظة وأكبر 
من قدرته على التحمل» وكل حوار خارج هذه 
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المعادلة هو فاشل قبل أن يبدأ ولا يخدم إلا المشروع 
الإيواتي: 


التقارب الإيراني - الأميركي والعلاقات التركية 
- الإيرانية: الفرص والتهديدات المعتملة 
د. محمد جابر ثلجي - الجزيرة نت ٠١١6/4/١‏ 


«بمناسبة إتمام صفقة أمريكا/ إيران. نعيد نشره بدون الرسوم 
التوضيحية والغوامش.) الراصد 


ملخص: على الرغم من أهمية التقارب 
الإيراني- الأميرحي + حفز تركيا على تعزيز 
علاقاتها مع إيران» فإن هذا العامل لا يعتبر الدافع 
الوحيد لتقوية العلاقات بين البلدين؛ فقد تحرحت 
الحكومة التركية تجاه إيران انطلاقًا من مجموعة 
عوامل تحقق مصالحها الاستراتيجية» ولاقى هذا 
التوجه أصداء إيجابية لدى الرئاسة الإيرانية الراغبة 
4 التفيير؛ وقد أعطى التقارب الأميرحي- 
الإيراني هذه العوامل دفعة قوية من خلال زاويا 
مختلفة:؛ اتجه البلدان إلى إعادة العلاقات بينهما؛ 
وذلك على الرغم من بقاء التصادم بين وجهات 
النظر فيما يخص الأزمة السورية» التي تسببت 2 
إحداث انحكسار واضح 2# منحنى هذه العلاقات» 
التي بدأت 4# الصعود المتسارع منذ تولي حكومة 
العدالة والتنمية زمام الحكم # تركيا. ومن 
المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة من العلاقات بين إيران 
وتركيا محاولات للبحث عن وجهات نظر مشتركة 
4 المسألة السورية؛ وإن كانت غير موجودة 4 هذه 
المرحلة. وعلى الرغم من أن التقارب الغربي الإيراني 
- خاصة الأميرحي- الإيرالني- يمحن أن 
يحقق فوائد اقتصادية قصيرة المدى بالنسبة إلى 
تركيا؛ فإنه يمكن أن يتسبب بإلحاق الضرر 
بمصالحها الاستراتيجية + المنطقة على المدى 
البعيد؛ وذلك من خلال زيادة نفوذ إيران على حساب 


نفوذها. 


شهد العام الماضي ٠١١5‏ تطورات مهمة على 
المستويين الداخلي والخارجي لكل من تركيا 
وإيران؛ ساهمت 4# جعل كلا البلدين يراجعان 
علاقاتهماء. التي دخلت # مرحلة من التوتر بعد 
الأزمة السورية. وكان من أهم المتغيرات التي ظهرت 
نهاية العام الماضيء التقارب الإيراني الأميرحي 
الذي حدث بعد الاتفاق النووي لمجموعة خمسة زائد 
واحد وإيران #4 4" من نوفمبر/تشرين الشاني من 
العام الماضي .25١١١‏ وقد جاء هذا التقارب كنتيجة 
للسياسة الانفتاحية الجديدة التي ابتدأتها إيران مع 
مجيء حسن روحاني 4 صيف ذلك العام. ولجموعة 
من العوامل الداخلية والخارجية - التي تزامنت مع 
حصول التفاهم الإيراني- الأميرحيء فقد اتجه 
البلدان إلى تعزيز العلاقات بينهما. 

وعلى الرغم من بقاء التصادم بين وجهات النظر 
فيما يخص الأزمة السورية؛ أبدت تركيا رضاها 
عن التقارب الأميرحي- الإيراني؛ ووصف وزير 
خارجية تركيا هذا التقارب بقوله: «إنه هدف 
لطالما سعت تركيا إلى تحقيقه وصرفت جهودًا 
كيبيرة للتوصل إليه؛ ومن شأن هذا التقارب أن 
يساهم جك زيادة التعاون الاقتتصادي بين البلدين» 
وأن يخفض من وتيرة التوتر 4 المنطقة)(1). 

وعلى الرغم من عبارات التفاؤل والترحيب التي 
تناولبا القادة الأتراك 4# وصفهم لبذا التقارب؛ فإن 
ترحيا تضعثٍ حساباتها عناصر التهديد التي 
يمكن أن تنج عنه:؛ لاسيما وأن العلاقات 
التركية- الإيرانية على مر التاريخ كانت لا تخلو 
من مظاهر التتافس السياسي حتى 4# أفضل 
أحوالباء وقد ظهرت أمثلة هذا التنافس # العراق 
خلال السنوات التي عقبت الاحتلال الأميرحي؛ 
بصرف النظر عن وجود علاقات تجارية قوية بين 
البلدين» وظهرت كذلك بشكل جلي 2 الأزمة 
السورية؛ التي حوّلت هذا التنافس إلى توتر ب 
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العلاقة بينهما. 

وقد تسببت الأزمةالسورية 4 إحداث فجوة 
كحيرة 4 العلاقات الترحية الإيرانيةةء 
وانكسارًا 4 منحنى هذه العلاقات؛: التي بدأت 2 
الصعود المتسارع منذ تولي حكومة العدالة والتنمية 
زمام الحكم # تركيا؛ أما 4# الفترة التي سبقت 
الأزمة السورية فقد أدت تركيا دورًا مهما يذ 
تخفيض الضغوط السياسية والتجارية المفروضة 
على إيران؛ وذلك بالتعاون مع قوى دولية أخرى مثل 
البرازيل؛ وقد ظهر هذا بشكل خاص عندما 
صوتت كل من تركيا والبرازيل ضد القرار التي 
اتخذ ضد إيران 3# تلك الفترة(؟). 

وقد شك الاتفاق الذي أبرم بين البرازيل 
وإيران وتركيا بتاريخ ١١‏ من مايو/أيار 5٠٠٠١‏ 
بخصوص الملف النووي الإيراني أحد أهم المحاولات 
الترحية للتوصل إلى حل سلمي بخصوص الملف 
النووي الإيراني»: وتبنت تركيا استراتيحية أساسية 
علاقاتها مع إيرن # تلك الفترة؛ تمثلت 2# السعي 
إلى خفض حدة التوتر بين إيران والفرب قدر 
الإمحان:» وقد تعرضت الحكومة الترحية 
لانتقادات وامسعة لسعيها إلى تعزيز العلاقات مع 
إيران ث الفترة» وتم وصفها ما تقوم به على أنه 
تغيير لمحورها السياسي(2). 

ببسي لتاب الانيريضني- الإبرائتي عناملا 
جديدًاء ساهم مع مجموعة من العوامل الداخلية 
والخارجية ب تحفيز كلا البلدين لإعادة النظر ‏ 
علاقتهما المتوترة بسبب الأزمة السورية. كما أن 
هذا التقارب النسبي يحمل معه مجموعة من الفرص 
والتهديدات على المستوى الإقليمي. 

تهدف هذه الورقة إلى معرفة أثر التقارب 
الأميرحي- الإيراني على العلاقات التركية- 
الإيرانية؛ وذلك 3 ظل مجموعة من المتغيرات 


الجديدة التي طرأت على الساحة السياسية العام 
الملاضي :»7١١5‏ ومعرفة النتائج الإيجابية أو السلبية» 
التي يمكن أن تتمخض عن هذا التقارب بالنسبة 
إلى تركياء ويمكن التعبير عن هذين البدفين من 
خلال السؤالين التاليين: 

١‏ ما أثرالتقارب الأميرحي- الإيراني على 
العلاقات التركية- الإيرانية؟ 

؟.ماالفرص والتهديات التي يمكن أن تواجهها 
تركيا نتيجة التقارب الأميركي- الإيراني5 

وللإجابة عن هدين السؤالين ستتتناول هذه 
الورقة مبحثين؛ المبحث الأول: يتناول دور التقارب 
الأميرحي- الإيراني مع مجموعة من المتغيرات 
الداخلية والخارجية الجديدة للبلدين 4 التأثير على 
مستقبل العلاقات التركية:- الإيرانية:» والمبحث 
الثاني يتناول الفرص والتهديات التي يمكن أن 
تواجهها تركيا نتيجة هذا التقارب. 

-١‏ التقارب الأميرحي- الإيراني والمتغيرات 
الجديدة 4 العلاقات التركية- الإيرانية 

تعد الزيارات المتبادلة بين وزيري خارجية تركيا 
وإيران خلال الأشهر الماضية» والزيارة الأخيرة التي 
قام بها رئيس الوزراء الترحي لإيران + ١5‏ من 
يناير/كانون الثاني من هذه السنة 4١١7؛‏ وزيارة 
الرد المرتقبة من الرئيس روحاني خطوات مهمة 24 
مسار خفض حدة التوتر» التي عاشها البلدان خلال 
السنتين السابقتين» وتعطي - أيضًا- إشارة إلى 
رغبة كلا البلدين إلى إعادة أجواء التعاون 
المشترك؛ التي ارتبط بها البلدان قبل اشتعال الأزمة 
السورية(؛). ويمكن القول: إن السعي نحو تفعيل 
العلاقات التركية: الإيرانية لم يكحن وليد 
الصدفة؛ بل هو مرتبط بعوامل خارجية وداخلية 
تتعلق بالاتجاهات السياسية الجديدة التي اتخذتها 
الولايات المتحدة الأميرحية تجهه إيران والأزمة 
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السورية» وشعور البلدان - كقوى إقليمية- بعدم 
قدرتها على استيعاب الأزمة السورية» وتعرض 
العلاقات التركية- الأميركية لنوع من عدم 
الانسجام ‏ أكثر من قضية 2# الأشهر الأخيرة؛ 
وشعور الحكومة الترحكية بتعرضها لتهديدات 
داخلية خارجية؛ إضافة إلى اتجهاه إيران إلى إعادة 
تشكيل استراتيجيتها الخارجية 3 هذه المرحلة(0). 

ويبدو أن كلاً من تركيا وإيران قد أدركتا أن 
وجود خلاقفات وتصادمات أساسية 4 قضايا 
المنطقة؛ وعلى رأسها الأزمة السورية؛ لا يجب أن 
يحول دون استثمار نقاط التوافق؛: التي تصب 24 
مصلحة حلا البلدين؛ لاسيما ‏ مجالات التعاون 
التجاري؛. وكمثال على وجود عناصر التتناقض 
والتوافق هذه وأثرها على العلاقات السياسية بين 
البلدين تبادل تصريحات شديدة اللهجة بين وزيري 
خارجية البلدين 4# سويسراء قبل زيارة رئيس 
الوزراء التركي لطهران بأسبوع(7). 

ومن أبرز ملامح المرحلة الجديدة من العلاقات 
الترحية- الإيرانية:» ونتيجة لبذه العوامل المختلفة 
أن الأمة النسووية لم تعن المحدد الوحيد العلاقة 
نيتهعا كما كانت عليه 3 الستسن السابتقن؛ 
ومن هنا فرغم أهمية التقارب الأميرحي- الإيراني 
الذي حدث عقب الاتفاق النووي مع إيران ‏ حفز 
تركيا لإعادة علاقاتها مع إيران» فإن هذا العامل 
لا يعتبر الدافع الوحيد لإعادة العلاقات بين البلدين؛ 
بدليل اتجاه تركيا لإقامة علاقات استراتيجية مع 
إيران - 2# الفترة التي سبقت اندلاع الأزنمة 
السورية- متجاوزة علاقات العداء العلنية بين إيران 
والولا يات المتحدة؛ ومن هنا فقد تحرحت 
الحكومة التركية تجاه إيران انطلاقًا من مجموعة 
عوافل تحقق مضالحها الأن تقراتيجية 3 المتطقة: 
وقد أعطى التقارب الأميرحي- الإيراني هذه 
العوامل دفعة قوية من خلال زاويا مختلفة. 


ويبيدو أن الاهتعام الحبير الذي أنيط 
بالاستتراتيجية الجديدة للادارة الأميركية تجاه 
إيران» جعل أن الساسة الآتراك ينظرون إليها بنوع 
عن الواقفية: ويرون أن التقارب الأميركت ي- 
الإيراني لم يصل إلى درجة الثبات والتأثيربعد:؛ وما 
تزال آثاره الإقليمية محدودة» وقد انتقد الرئيس 
الترحي عبد الله غول التحليلات التي ذكرت أن 
التفاهم الأميرحي- الإيراني الأخير سيؤدي إلى 
تغيير الغلا قات الاستراتيجية خ المنطقة: ووصقها 
على أنها تحليلات مبالغ فيها(»). لحن الخارجية 
التركية تتبع استراتيجية استباق الأحداثء 
ومحاولة المشاركة فيها بدل الابتعاد عنها وانتظار 
نتائجههاء ومن هنا فدخولبا ث فلك التقارب 
الأميركحي- الإيراني يُمَدُ خطوة ‏ مجال اقتناص 
الفرصء والتقليل من التهديدات قدر الإمكان. 

وتعد القضايا المتعلقة بإيران من المحاور الرئيسة 
4 العلاقات التركية الأميرحية:؛ وقد أوضحت 
الدراسة التي قامت بها مؤسسة الدراسات 
الاستراتيجية العالمية 4 ترحكيا (6ا5/4لا) - كما 
الجدول التالي- أن القضايا المتعلاقة بإيران 
كانت على رأس مواضيع الزيارات الرسمية:؛ التي 
قامت بها الولايات المتحدة الأميركية إلى تركيا 
خلال الأربع سنوات الماضية؛ وذلك بالاشتراك مع 
قضايا أخرى؛ مثل: محاربة الإرهاب؛ وسورياء 
والعراق»: وإسرائيل(8). ومن هنا فمن المتوقع أن 
تدخل تركيا على خط العلا قات الأميركية- 
الإيرانية المقبلة» وتشارك 2# أي مشروع سيااسي 


يمحن أن يتمخض عن النتائج الإيجابية لبذه 


العلاقات. 
السورية 


التسياضية الملؤ قب اه العروفي :- ' الأبرانب شوقن 
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ساهمت هذه الأزمة ب حصول تصادم بين الطرفين 
منذ اشتعال الأزمة السورية؛ ومع توافق القوى 
العالمية على انعقاد جنيف "؟ للبحث عن حل لبذه 
الأزمة» تبيّن فشل القوى الإقليمية المؤثرة د هذه 
الأزمة- وعلى رأسها تركيا وإيران- 4# إدارة 
هذه الأزمة» ومن هنا يمكن قراءة توقيت الزيارة 
التي قام بها وزير خارجية تركيا - التي جاءت 
بالتوازي مع انعقاد جنيف ؟١-‏ كمحاولة من قبل 
التعزتين الاقابسيتي الأخفير ه انر وسائزابيسنةه 
الأزمة؛وذلك لاستتمادة دوريهما كقوى إقليمية:» 
والاستفادة من نقاط التفاهم المشترك لاسيما 
العلاقات التجارية(9). 

وقد سارت العلاقات الترحكية الأميرحية بنوع 
من التتاغم؛ فيما يخص أحداث الربيع العربي 
والأزمةالسورية؛ لكن السنة الماضية حملت معها 
نوعًا من التباعد 4# وجهات النظر؛ خصوصا فيما 
يتعلق بعدم اتخاذ الولايات المتحدة قرارًا حازمًا 
بشأن النظام السوري؛ خاصة بعد استخدامه 
الأسلحة الكيمائية ضد المدنيين» وعدم وضوح 
البيت الأبيض 4# توصيف الانقلاب العسكري 
الذي حدث 4# مصرء وقد مثلت هذه الحالة نوعًا 
من عدم الانسجام الذي يحدث بين القوى العالمية 
والقوى الإقليمية(١٠).‏ ومن هنا فإن توجه تركيا 
إلى التقارب مع إيران جاء منسجما مع التقارب 
الأميركي والإيراني» لكن تركيا تسعى من خلال 
هذا التقارب إلى البحث عن استراتيجية جديدة لحل 
الأزمةالسورية؛ وذلك للحفاظ على مصالحها 
الاستراتيجية؛ والحصول على بدائل تعوضها عن 
العلاقات المتأزمة أو المتوترة» التي حدثت على 
المحورين الغربي والعربي. 

ب. البحث عن قنوات اتصال تعويضية 

وجدت الحكومة التركية نفسها خلال السنة 


الماضية أمام ضغوطات وتحديات داخلية وخارجية 
عديدة؛ منها: أحداث التقسيم وملفات الفسادء التي 
فتجهنا القتنضاء شبن تلقحريية فين ححزت العذالة 
والتنمبة» والتتصادم مع جماعة فتم الله غولان: 
حما وجدت الحكومة الترحية نفسها أمام 
خلافات سياسية مع العديد من دول المنطقة؛ مثل: 
مصرء والعراق» والسعودية» والإمارات؛ أضيف إلى 
علاقتها المتأزنمة مع سوريا وإيران؛ ومن هنا ققد 
سعت السياسة الخارجية الترحية إلى إعادة 
حساباتها السياسية على المستوى الإقليمي(١١).‏ 
ولذلك فإن دخول تركيا ث4 علاقة متأزمة مع إحدى 
القوى الإقليميةالمهمة- مثل مصر- يجعلها 
تفكر بأ إعادة علاقتها مع إيران؛ حتى لا تجد 
نفسها ب عزلة دولية على المستوى الإقليمي؛ لاسيما 
بعد ظهور محور سعودي مصري مدعوم فرنسيًا 
وتقارب إيراني- أميرك ي١(١١).‏ وعلى الصعيد 
الداخلي فيمكن استنتاج البصمات الأميرحية 
للتهديدات الداخلية»؛ التي تعرضت لبا الحكومة 
الترحية ث الشهور الأخيرة؛ وخصوصا #ث العملية 
الأمنية الأخيرة بتاريخ ١١‏ من ديسمبر/كانون الأول 
هن السننة الماضية:؛ وتلميح قيادات حزب العدالة 
والتنمية إلى وجود قوى خارجية تحرك القوى 
الداخلية ضد الحكومة. 

و الجانب الإيراني فالتقارب الكبير نسبيًا 
- الذي حدث بين الولايات المتحدة وإيران- 
يمكن أن ينقلب ‏ أي وقت رأسًا على عقب؛ إذا ما 
عادت إيران تضع خطوطًا حمراء فيما يتعلق بملفها 
النووي؛ ومن الأدلة على عدم اكتمال صورة هذا 
التقارب استبعاد إيران من حضور أعمال مؤتمر 
جنيف:(١1١).‏ وعلى الصعيد الداخلي فقد زادت 
الضغوطات الاقتصادية # الداخل الإيراني مع 
ارتفاع نسبة التضخمء؛ وزيادة الأسعارء وقد تسببت 
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العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بخسارة 
مايقارب 750 من عوائكدها القادمة من المنتجات 
النفطية؛ كما أن العجز جك العملات الأجنبية قد 
تسبب 2# انخفاض الريال الإيراني إلى مستويات 
قياسية خلال السنوات القليلة الماضية(4١)؛‏ ومن هنا 
تسعى حل من تركيا وإيران إلى تعويض 
خسائرهما المحتملة على المستويين الإقليمي 


والعالمي. 
خظر اللميليشيات الكردية ِف شمال شرق 
سوريا على الأمن التركي 


تقع المسألة الكردية # أولى اهتمامات الدولة 
جيدًا 4# علاقتها مع الدول التي تضم الأكراد؛ 
مكل إحواة وسصوبياة بر المسر 1803م رسن العراسل 
المههنة والأساسية الس فرشت على كركيبا] إماة 
علاقاتها مع إيران شعورها بخطر ميليشيات حزب 
الاتحاد الديمقراطى المعروفة بوحدات حماية الشعب 
الأرض # مناطق شمال شرق سوريا بالقرب من 
الحدود الترحية: بعد استفادتها من الصراع بين 
قوات المعارضة السورية وقوات داعش؛ ولذلك كان 
زيارة أردوغان الأخيرة لإيران 2 ع كا 
يناير/كانون الشاني من هذه السنة(1١),2‏ وتتقاسم 
حل من إيران وتركيا هواجس مشتركة فيما 
يخص الجماعات الحردية الانفصالية الموجودة 2 
تركيا وإيران؛ التي تتعاون مع النظيمات الكردية 
الملوهجودة ‏ حل من العراق وسورياء ومنهنا 
يمحن أن يكون هذا الملف أحد الملفات الأساسية 
التي سيتعاون فيها البلدان مع استمرار علاقاتهما 
التعهاون ة تخفيف المخاوف الترحية من تأثير 


ا ميليشيات الكردية على حدودها الشرقية 


والجنوبية. 

؟"- التقارب الأميرحي- الإيراني ومستقبل 
العلاقات التركية- الإيرانية: الفرص والتهديدات 

زاد التقارب الأميرحي- الإيراني شبكة 
العلاقات الدولية 4 منطقة الشرق الأوسط تعقيدًاء 
وأصبح من الصعب تحديد طبيعة التأثيرات التي 
يمكن أن تنتج عن هذا التقارب؛ وذلك بسبب 
صعوبة التنبؤ باستمرارية هذا التقارب» والحدود 
التي يمكن أن يتوقف عندهاء وإلى جانب الفرص 
التي يمكن أن يجلبها هذا التقارب لبعض القوى 
الإقليمية؛ مثل: العراق» والنظام السوري» نظرت 
بعض القوى الإقليمية إلى هذا التقارب على أنه 
تهديد واضح لباء ويمكن أن يتحصل للدولة 
الواحدة من دول الشرق الأوسط مجموعة من 
الفرص والتهديات من هذا التقارب؛ وذلك باختلاف 
ظيوتة هاؤةا تيس امع اراق والولاينات اللاحدة 
الأميرحية: وقد شعرت الدول التي تقيم علاقات 
عداتية معإيران - مثل دول الخليج العربي 
وإسرائيل- بخطورة هذ التقارب؛ وعيّرت 
بصراحة عن عدم رضاها عنه؛ أما تركيا فنظرت 
إلى هذا التقارب على أنه أمر واقع؛ وسعت إلى 
الاستفادة من الفرص التي يمكن أن تتحقق منه. 
وتقليل المخاطر التي يمكن أن تنتج عنه؛ وأعلنت 
رسميًا عن دعمها لبذا التقارب(17١).‏ 

أ. الفرص الاقتصادية 

قامت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد 
الأوروبي بتخفيض العقوبات الاقتصادية المفروضة 
على إيران؛ وذلك بعد التوصل إلى إزالة الغموض 
حول أجهزة الطرد المركحزي الأكفثر حساسية 
لتخصيب اليورانيوم» والتوصل إلى اتفاق مع إيران 
سوليسوا اصوصن وكات اسه رركي ان 
إقامة علاقات تجارية أقوى مع إيران؛ لكنه تم 
الحد من مساعيها هذه بسبب العقويات الاقتصادية 
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المفروضة عليهاء ووجهت القوى الغربية # الماضي 
انتقادات عديدة لتركيا بسبب سعيها لإقامة 
علاقات تجارية قوية مع إيران» أمابعد حصول 
التقارب الغربي الإيرانيء وإذا ما تم الاستمرار ب 
تخفيف هده العقوبات أو إزالتهاء فيمكن لتركيا 
أن تستغفل هذه الفرصة لزيادة حجم تجارتها 
الخارجية والحصول على مصادر الطاقة بشكل 
أسهل وبأسعار مناسبة(19١).‏ ويرى بعض المحللين أن 
التقارب الغربي - خاصة الأميركحي- الإيراني- 
يمحن أن يحقق فوائد اقتصادية قصيرة اللمدى 
بالنسبة إلى تركيا؛ أما على المدى البعيد فيمكن 
أن يتسبب هذا بإاضرار بالمصائلح الاستراتيجية 
الترحية(١2).‏ ويعود هذ إلى أن التقارب إذا ما 
استمرك4 المستقبل فيمكن أن يؤدي إلى زيادة 
النفوذ الإيراني المنطقة على حساب النفوذ التركحي؛ 
وعلى الرغم من الاحتمالات المتعددة المتوقعة لمستقبل 
التقارب الإيراني- الأميرحيء يبدو أن تركيا قد 
رسمت خطًا استراتيجيًا ثابئًا فيما يخص علاقاتها 
التجارية مع إيران» ويمكن أن يفهم هذا من خلال 
الزيارات رفيعة المستوى التي تم تبادلبا بين الطرفين؛ 
وأهمها زيارة رئيس الوزراء التركي الأخيرة لإيران؛ 
والإاعلان عن تشكيل مجلس رفيع المستوى للتعاون 
بين البلدين؛ الذي سيتم تفعيله مع زيارة حسن 
روحاني المرتقبة لتركيا(١؟).‏ 

ويّلاحظ من الجدول التالي أن الزيادة المتسارعة 
حجم التبادل التجاري بين البلدين منذ تولي 
حزب العدالة والتنمية زمام الحكم + تركيا؛ 
لكن يلاحظ أيضا أن العام الماضي 7٠١١”‏ شهد 
انخفاضًا ملموسًا 4 حجم التبادل التجاري بينهما؛ 
وذلك بسبب العقوبات المفروضة على إيران(؟2)7 
وتأتي الأهداف الاقتصادية # مقدمة أولويات هذه 
الزيارة؛ وهذا على الرغم من ثقل التوترات السياسية 


التي أفرزتها الآزمة السورية بين البلدين(؟2))7 وقد 
أعلن رئيس الوزراء التركي أن تركيا تستهدف 
زيادة حجمالتبادل التجاري بين البلدين 4 عام 
06 _ليصل إلى ٠١‏ مليار دولار(؛؟١).‏ 

و مقابل الاندفاع الترحي نحو تفعيل العلاقات 
الاقتتصادية إلى أعلى المستويات» لا تزال الولايات 
المتحدة الأميرحية متحفظة على هذا الاندفاع, 
وترى أنه لم يحن الوقت بعد لمثل هذا المستوى من 
العلاقات التجارية» وقد جاء هذا التحفظ من خلال 
الزيارةالتي قام بها مستشار وزارة الخزانة 
الأميرحية ديفيد حوهين - الشخصية المكلفة 
بالإشراف على تنفيذ العقوبات على إيران- 
لترحيا ب ١١‏ من ديسمبر/كانون الأول ؟١١٠م2‏ 
التي بين فيها للحكومة التركية ورجال الأعمال 
طبيعة العقوبات المفروضة ضد إيرانء» والتدابير 
اللازمة التي ينبغي اتباعها(70)؛ وقد نصح مسؤول 
الخزانة الأميرحية الشركات الترحية تأجيل 
القيام بالأعمال التجارية # إيران؛ بسبب بقاء 
العديد من العقوبات 4# قطاعات البنوك والطاقة 
والنقل البحري ضد إيران؛ وذلك على الرغم من 
حصول الاتفاق النووي بين مجموعة خمسة زاكد 
واحد دالولايات المتحدة الأميرحية:؛ والصين» 
وروسياء وبريطانياء وفرنساء وألمانيا) وإيران 2 54 


)2 
السوري 


لم تكن علاقات ترحكيا بحكل من إيران 
وسوريا محددة بشكل أساسي بعلاقات هاتين 
الدولتين مع الولايات المتحدة الأميركية:؛ وقد نبه 
وزير الخارجية الترحي على هذه الفكرة؛ حيث 
دلل على أن سبب تأزم العلاقة التركية السورية 
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واتخاذ تركيا موقفًا معارضًا للنظام السوري هو 
افجماه هنذا التطاع إلى قفن ابام شعية ومساريتيه؛! 
وبيّن أن تركيا قبل حصول هذه الأزمة قد أصرت 
على إقامة علاقات قوية مع سوريا؛ وذلك على الرغم 
من علاقاتها السلبية مع القوى الغربيية»؛ وعلى 
عحكس ما كانت ترجوه تركيا لم تستطع القوى 
الغربينة يقيانة الولاينات القحدة الأمبيركية جسم 
الصراع السياسي الناتج عن الأزمة السوريةء 
واتخذت مسار الطرق الدبلوماسية لإيجاد حل لبذا 
الصراع؛ ومن هنا تراجعت تركيا خطوة إلى الوراء 
4 تعاملها مع هذه الأزمة» وقررت البحث عن سبل 
دبلوماسية تقلل من احتمالية الأضرار التي يمكن 
أن تسببها لباء ومن المتوقع أن تتضمن الفترة المقبلة 
من العلاقات بين إيران وتركيا محاولات للبحث 
عن وجهات نظر مشتركة 2 المسألة السورية (737). 
ومن المتوقع أن تعمل تركيا على أن تعيد حساباتها 
مسو عزيك كاشؤا لقم وميكتكظراك السمككزاء 
استراتيجية أقل حزمًا؛ إذا أرادت أن تكون طرفًا ‏ 
الحوار الدولي الجاري حول الأزمة السورية(358). و 
المقابل فمع ارتفاع مستوى التقارب المتوقع بين 
الولايات المتحدة وإيران فإنه من المتوقع أن تعمل 
الولايات المتحدة على التأثير على وجهة النظر 
الإيرانية بخصوص الأزمة السورية(359)» ولإزالة 
الغفوض المستقبلي ‏ هذا الشأن فإن النتائج 
المتعخضة عن جنيف ١"‏ ستعطي مؤشرات أوضح 
على إيجابية أو سلبية التقارب الأميرحي- الإيراني 
بالنسبة إلى تركيا( ١‏ ؟). 

ومن المؤشرات الأولى على سعي تركيا إلى 
إيجاد وجهات نظر مشتركة مع إيران ث هذه 
الأزمة» ما ذكره وزير الخارجية التركحي # المؤتمر 
الصحفي الذي عقده بطهران؛ من معارضة بلاده 
لوجود مقاتلين أجانب على الأرض السورية» وذكحر 
أنه على الجميعأن يعهارض فك رة مقاتلين 


أجانب(١2).‏ وعلى الرغم من مشاركة الطرف 
الإيراني بشكل صريح أش دعم صمود النظام 
السوري. سعت تركيا ةي هذه المرحلة إلى التفريق 
بين موقفها المبدثي المعادي للنظام السوريء 
وعلاقاتها مع إيران2. كما تسعى تركيا إلى 
تخفيف عناصر التناقضء التي يمكن أن تنشأ عن 
دورها ب حلف شمال الأطلسي» ووجود قوات له 
تركياء ووجود قواعد عسكرية للولايات المتحدة 
الأميركية على أراضيها وعلاقاتها مع إيران؛ فعلى 
سبيل المشال عملت تركيا على طمأنة إيران؛ وذلك 
بعدما شعرت بالتهديد من أنظمة الصواريخ 
الدفاعية «باتريوت»: التي عزم حلف شمال الأطلسي 
وضعها ث4 مناطق جيهان وأضنه وإنجيرليك من 
الأراضي التركية؛ لحن تركيا أحدت أن هذا 
النظام غير موجه إلى إيران؛ وإنما الغفرض منه حماية 
الأراضي التركية من احتمالات هجوم يقوم به 
النظام السوري(27). 

ج. احتمالية زيادة التقارب التركي الخليجي 

بعد أن تسيب الانقلاب العسكري الذي حدث 
مصر كح توتر العلاقة بين تركيا والسعودية على 
محور العلاقات التركية العربية؛ أخذت فجوة هذا 
التوتر تتقلص مع حصول التقارب الأميرحي- 
الإيراني؛: فقد شعرت الدول التي يمكن أن تتأثر 
بهذا التقارب؛ مشل تركيا ودول الخليج بضرورة 
التحرك المشترك(737)؛ كما أن ترحكيا تسعى إلى 
إعادة علاقاتها مع العراق من مختلف النواحي 
السياسية والتجارية؛ وقد تطورت العلاقات التجارية 
بين تركيا والعراق بشكل ملحوظ خلال السنة 
الماضية؛ خصوصا 4 مجال الطاقة؛ فبعد أن كانت 
ترنكيا تتستورن هنا تشيته ١‏ سن حاحنيها للطافة 
من إيران قبل عام ؟١١5,‏ تراجعت هذه النسبة 2 
عام ٠٠15‏ إلى 2758.0/: ولجأت تركيا إلى تعويض 
هذه النقص من خلال الواردات النفطية العراقية, 
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التي ارتفعت من 7٠١‏ عام ٠١١7‏ إلى 757 من مجموع 
مستورداتها النفطية(54): ويبدو أن تركيا ستسعى 
من خلال تقوية علاقاتها مع إيران إلى التخفيف من 
حدة الأزمة الطائفية» التي أخذت تعصف بالمنطقة» 
التي ظهرت بشكل جلي 2 سوريا والعراق 


ولبنان(20). 
د. احتمالية تراجع الدور الترحي مقابل صعود 
الدور الإيراني 


قبل حصول التقارب الإيراني- الأميركي نهاية 
العام الماضيء أدت تركيا دور الوسيط بينهما 2 
الفترة التي سبقت الأزمة السورية: أماي هذه 
المرخلة لم يعد لبذا الدور مخ مسوغ مع الثقاء 
الطرفين بشكل مباشرء ومع استمرارية هذا 
التقارب قد يُمنح لإيران فرص أكبر 4 زيادة 
نفوذها كش أففانستان ولبنان وسوريا والعراق؛ ومن 
هنا سيكون لإيران دور أهم من الدور الترحي 
بالنسبة إلى القوى الغربية - وعلى رأسها الولايات 
المتحدة- من أجل التوصل إلى أهدافها من خلال 
طرق غير ع سكرية(51؟): ومن النتائج المتوقعهة 
للتغارب الأميركي- الإيراتي احتمالية وجود ساحة 
نفوذ واسعة للسياسة الإيرانية تشمل مناطق: سورياء 
ولبنان؛» والعراقء والخليج العربيء؛ وهذا بدوره 
سيحد من الدور التركي > المنطقة(217). 

ويبدو أن تركيا - التي تتبنى سياسة خارجية 
عملية مرنة-- لن تقف مشاهدة إزاء هذا الاحتمال: 
وستحاول المشاركة 4 أي مشروع سياسي يتعلق 
بقضايا المنطقة الأساسية؛ وعلى رأسها الأزمة 
السورية» وستعمل تركيا على موازنة علاقاتها على 
المحور الإيراني مع علاقاتها على المحور العريبي 
الخليجي تحديدًاء وستسعى إلى تحقيق أكبر قدر 
من الانسجام بين هذه العلاقات؛ حتى تبقى مرتبطة 
بجميعالقو الإقليمية.ء وتستطيع مواجهة 


التهديدات التي يمكن أن تنشأً عن الصعود 
الإيراني 2 المنطقة. 

خلاصة 

شهد العام الماضي ٠١١5‏ م تطورات مهمة على 
المستويين الداخلي والخارجي لكل من تركيا 
وايران؛ ساهمت ث اتجاه كحلا البلدين لمراجعة 
علاقاتهماء. التي دخلت # مرحلة من التوتر بعد 
الأزمة السورية» ومن أهم التطورات التي شهدها 
العام الماضي فتح صفحة جديدة من العلاقات 
الأميرحية- الإيرانية بعد الاتفاق النووي لمجموعة 
خمسة زائد واحد مع إيران» ومع الإقرار بأهمية 
التقارب الأميرحي- الإيراني 4 حفز تركيا 
لتعزيز علاقاتها مع إيران» فإن هذا العامل لا يعتبر 
الدافع الوحيد إلى تقوية العلاقات بين البلدين» 
بدليل اتجاه تركيا إلى إقامة علاقات استراتيجية 
معإيران - ش الفترة التي سبقت اندلاع الأزمة 
السورية- دون النظر إلى العداء العلنية بين إيران 
والولا يات المتحدة؛ ومن هنا فقد تحرحت 
الحكومة التركية تجاه إيران؛ انطلاقًا من 
مجموعة عوامل تحقق مصالحها الاستراتيجية 2 
المنطقة»؛ وقد أعطى التقارب الأميرحي- الإيراني 
هذه العوامل دفعة قوية من خلال زاويا مختلفة؛ مع 
بقاء التصادم بين وجهات نظر البلدين فيما يخص 
الأزنمةالسورية» التي تسببت # إحداث فجوة 
صحييرة + العلاقات الترحية- الإيرانيةةء 
وانكسارًا 4 منحنى هذه العلاقات؛: التي بدأت 
بالصعود المتسارع منذ تولي حكومة العدالة 
والتئمية زمام الحكم ب تركيا. 

ومن هنا فقد جاء اتجاه تركيا إلى التقارب مع 
إيران منسجما مع التقارب الأميرحي- الإيراني: 
ومعذلك فإن تركيا تسعى من خلال هذا التقارب 


إلى البحث عن استراتيجية جديدة لحل الأزمة 
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السورية؛ وذلك للحفاظ على مصالحها 
الاستراتيجية؛ والبحث عن بدائل تعوضها عن 
العلاقات المتأزمة أو المتوترة» التي حدثت على 
المحورين الغربي والعربي؛ فقد وجدت الحكومة 
التركية نفسها خلال السنة الماضية أمام ضغوط 
وتحديات داخلية وخارجية عديدة؛ منها:أحداث 
التقسيم» وملفات الفساد التي فتحهاالقضاءعء 
والتتصادم مع جماعة غولان» كما وجدت 
الحكومة التركية نفسها أمام خلافات سياسية مع 
العديد من دول المنطقة؛ مثل: مصرهء والسعودية»؛ 
والعراق»؛ وإسرائيل» إضافة إلى سوريا وإيران» ومن 
هنا فتن معت اتسيابية الخاريجي :«التركية إلى 
إعادة حساباتها السياسية على المستوى الإقليمي؛ 
ومن العوامل المهمة والأساسية التي فرضت على 
تركيا إعادة علاقاتها مع إيران شعورها بخطر 
ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطيء المعروفة 
بوحدات حماية الشعب (06): التي حققت 
مكاسب عسكرية على الأرض # مناطق شمال 
شرق سوريا بالقرب من الحدود التركية؛ بعد 
استفادتها من الصراع بين قوات المعارضة السورية 
وقوات داعش. 

ويرى بعض المحللين أن التقارب الغربي - خاصة 
الأميرحي- الإيراني- يمكن أن يحقق فوائد 
اقتصادية قصيرة المدى بالنسبة إلى تركيا؛ أما على 
المدى البعيد فيمكن أن يتسبب هذا بإضرار 
بالمصالح الاستراتيجية الترحية؛ بسبب احتمالية 
زيادة النفوذ الإيراني المنطقة على حساب النفوذ 
التركي. 

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة من العلاقات 
بين إيران وتركيا محاولات للبحث عن وجهات نظر 
مشتركة + المسألة السورية؛ وذلك على الرغم من 
عدم وجودها حتى هذه الفترة؛ فمن المتوقع أن تعيد 
حساباتها من جديد ثش هذا المللف» وستضطر إلى 


استخدام استتراتيجية أقل حزمًا؛ إذا أرادت أن 
تكون طرفًا كذ الحوار الدولي الجاري حول الأزمة 
السورية؛ و المقابل فمع ارتفاع مستوى التقارب 
المتوقع بين الولايات المتحدة وإيران فإنه من المتوقع 
أن تعمل الولايات المتحدة على التأثير على وجهة 


مصر: القوات المشتركة والحل السياسي 


خالد الد خيل - الحياة ٠١16/9/١‏ 


قبيل زيارته الرياض الأسبوع الماضيء طرح 
الرئيس المصري عب دالفتاح السبيسي فكرة 
إنشاء قنوات عربية مشتركة: قبان ذنك.:كان 
يعتحى بوسدوم افيه ما مسميةه لحتل التميانت ذا 
سورية. المتأمل 4# الهفكرتين عن قرب سيكت شف 
الوساشكر ساونتة سانا #تحطان السركسس: :9 
ماوق تج اهيا كالأكريى واسشفكةان سما خطه 
عمل واحدة»؛ بل يبدو من كلام السيسي أن كل 
وااحده مههن] تساقس مم الكخري العبل السياسي 
بعد كبر تحاقه اسععراء القيوه كرا إلى عقي 
الأمور 4 سورية. أما فصر ٌ القوات المشتركة 
فتهديف إلى قبول الفغلي عو خياز الحل السياشي 
واللجسوع إل الستحداء القموة إذا هنا فظلي الأمسو 
ذلك. 

لنفصل 4 الموضوع أكثر من ذلك. من 
كلام الرئيس يبدو مقترح القوات العربية 
اللتتشحريكة خايسا د شحضل لأشه با فى خدود 
هذه القوة وأهدافها؟ ومن هو المستهدف بها؟ يقول 
الرئيس أن هدفها دفاعي بحتء وأنها ليست موجهة 
ضد أي طرف إقليمي. 4 الوقت نفسه يُفهم من 
كالم السيسي أن الستيدف الركيسي وريها الوحيد 
هو الارهاب: 

حديثه إلى صحيفة «الشرق الأوسط» يقول 
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+ إجابة مو سوال سنو كيفي: مراجية ووامشن) 
بالنص: «لدينا القدرة على تشكيل قوة ذات شأن 
وزسالة قوية تؤكد للمتريصين بآنه لا يمكن النيل 
منا ونحن مجتمعون»؛ مفردة «المتربصين» معناها 
مفخوج من القنصون بالتريضينة يستطره التركيس 
قائلاً: «ولن يتمكن الإرهابيون من الإضرار (بنا) إلا 
إذا بقينا متفرقين». إذاًء «المتريصون» هم 
الإرهابيون» ومن ثم فالمستهدف الوحيد بالقوة 
العروينة التشتركة فوالأزرهمابة حسناً» فنخن أي 
إرهاب نتحدث هناة عن الإرهاب السئي: كما هو 
التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة؟ أم 
غن الإرهاب الشيفية كم كيف بس تكون العلاق: 
بين هذه القوة العربية المقترحة والتحالف الدولي 
ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» ‏ هذه الحال؟ 

اظح أن الإزهماب'النشييي لم يزرد يك اهن 
الرئيس المصريء: فكل أحاديثه تتصب على 
إرهاب سيناء و «داعش»» والوضع الليبي. 

وتو هية لشو نشفب تركس ا عل به 
سورية غير الحل السياسي. موضوع العراق واليمن لا 
تر تخقويب] 2 الحادوكه وتسوريماةم كضن زلف المي 
بالنسبة إلى الدور الإيراني 2 المنطقة: خصوصاً ذ 
كل من العراق وسورية. 4 امقابل يككر حديث 
الرقس فب نياع وفيا وامين اللكديع العوبي: صل 
ذلك يشير إلى أن هدف القوات العربية المشتركة لا 
يفع ف السراق ولا سبورية ولا نظ انيمن: وإثما ه 
سيناء وليبياء وما يممكن أن تتعرض له دول الخليج. 
ماذا عن الحضور الإيراني 4 اليمن: وجوار الخليج؟ 
هنذا أيكا يقيسب :هن الحاديت الرقيس: كها تيب 
أخطار الميليشيات التي تمولبا وتدريها إيران ‏ 
المنطقة. عندما سثل الرئيس السيسي مباشرة 2 
حديفه إلى «الشرق الأوسطه عن «كيف تتنظرون 
إن علافتكم مع ظهران 14 تقادى الوضوع ثماما : 
وركز على أمن الخليج. 


ما الذي يمكن استتنتاجه من كل ذلكة أن 
الوضع الليبي هو المستهدف الأول دون غيره بفكرة 
القوات التشترضة: ورذا كسام هذا سهها قان 
فحرة هذه القوات ما هي إلا آلية أخرى لدعم 
مصرء وتأمين غطاء عربي لدور تتوقعه ش ليبيا. 
وهو ما يستدعي سابقة قوات عربية مشتركة 4 
لبنان © سبعينات القرن الماضيء وإلى ماذا انتهت. 
نعمء. مصر ليست سورية:» وليبيا ليست لبنان» 
والزمن الآن ليس كما حان عليه آنذاك». لكحن 
هكذا ينتهي الحديث عن فكرة غامضة لا تفصح 
عن أهدافها وحدودهاء ولا تأخذن هذه التمايزات 2 
الحسيان. 

أحثر ما يؤحد غموض اقتراح القوات 
المشتركة أنه- كاقتراح عريي - من دون 
برنامج سياسي أو استراتيجية واضحة تأخذ 4 
الأعقتاز امسعافات التدول التشارخة ومشختالحها: 
والإطار السياسي المحلي والإقليمي للإرهماب بحل 
صيغه وتمظهراته. هنا. تبدو مصرح اقتراح 
الرئيس مثل أميركا وبقية الدول العربية؛ معنية 
بالإرهاب السثي الذي يهدد الحكم: من دون 
اهتمام بالإرهمابء بجانبيه السثي والشيعي الذي 
يهدد الدولة قبل أن يهدد الحكم. 

هثامن المهم استفادة سايقة اخرى ذات صضلة 
مباشرة» وهي أن مصر أ مناسبتين متباعدتين 2 
الزمن أرسلت قوات لحماية الكويت من التهديدات 
العراقية. حصل ذلك # عهد جمال عبدالناصر عام 
١0,؛‏ وك عهد حسني مبارك عام 4.195١‏ عهد 
الآخير شاركت مصر بقوات 4# عملية تحرير 
الكويت من الاحتلال العرافي. 

الآن» تبدو مصر أكثر من هادئة أمام توغل 
إيران العسحكري والسياسي والاستخباراتي + حل 
من العراق وسورية ولبنان واليمن. ترى ماذا يعني 2 
هذه الحالة أن «أمن الخليج خط مصري أحمر)؟ 
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الإرهاب وإيران هما مصدر الخطر الرئيسي ليس 
فقط على الخليج العربي؛ بل على العالم العريبي 
حكل. هل كان تطلع النظام العراقي للتوسع ا 
عهد عبدالكريم قاسم اليساري» ثم © عهد صدام 
حسين البعشي؛ أكثر خطورة على أمن مصر من 
توسع إيران # عهد الملالي وولاية الفقيه؟ هل أمن 
العراق والشام وسيادتهما أقل أهمية بالنسبة لمصر 
من أمن الخليج وسيادته؟ة أمن مصر يبدأ من الشام. 
وأمن الجزيرة العربية والخليج امتداد لأمن بلاد 
الرافدين والشام. 

أمام هذه الحقيقة لماذا تبدو القاهرة أكثر 
تفهماء وأكثر ميلاً للتؤدة والبدوء أمام انفلاش 
الدور الإيراني مما كانت عليه أمام طموحات 
العراق #4 القرن الماضي؟ كيف يمكن تفسير 
ذلك؟ 

عندما نأتي إلى فكحرة الحل السياسي 2 
سورية نواجه الفموض نفسه والارتباك ذاته. 
الكلام عن حل سياسي 4# سورية كلام جميل بعد 
حل هذه الدماء. وحكل هذا الدمار. لكنه ليس 
أكثر من ذلك. لماذا؟ لأنه حتى الآن كلام عام لا 
يقدم تصوراً واضحاً لحلء ولا عناصر ومعطيات 
هذا الحل. ماه والحل السياسي الذي يتصوره 
الرئيس السيسي؟ أقصى ما وصل إليه هو قوله ل 
«الشرق الأوسط»؛: «ومعنى حل سياسي سلمي لن 
يحون الحل لمصلحة طرف واحد وإنما لمصلحة 
الجميع؛ وأعني المعارضة والنظام 4# ظل البحث عن 
مخرج حقيقيء؛ ثم نبدأ ث4 معالجة الملفات الأخطر 
التي تؤثر 2# الآمن القومي العربي». 

الإشكال أن قيادة النظام السوري لا تعتبر 
نفسها متساوية مع الجميع حتى تقبل بمثل هذا 
الحل. تغفغيب عن فكرة الرئيس المصري مسألتان 
مهمتان: الأولى أن النظام السوري لم ييحن من 
قبلء وليس الآن 4 وارد حل سياسي. هذا النظام 


غناك ظنائقق مغلق» سس -- خصوضا ‏ #عسن 


بشار الأسد - إلى مبدأ مغلق لتحالف الأقليات 
داخل سورية وعلى مستوى المنطقة. أي حل سياسي 
لايأخنهنهالمستندات 4# اعتباره يهدد بنسف 
طبيعة النظام من أساسه وجذوره. حاول كوي أنان 
وفشلء ثم حاول الأخضر الإبراهيمي وفشل أيضاًء 
المندوب الأآممي الأخيردي ميستورا تواضع وقبل 
بفحكرة وقف لإطلاق النار ‏ حلب فقط. المسألة 
الثانية التي تغيب عن مقترح الحل السياسيء أن 
إيران باتت - وه العسكري والمالي 
والسياسي للنظام - شريكة يذ أمر البت بقيول 
هذا الح ل أورفضه ولأن النظام معزول عربياً 
وذولياً لم يفن البيك ذف فيذ) الوضنوع هنا حشيريا له 

السؤال © هذه الحالة: هل يدرك الرئيس 
السومني همع الات عبان السياني والحالن 
والعسكري والبشري الذي وضعته إيران 2 
سورية؟ هل هو متأحد من أن إيران ستقبل بحل 
سياسي ينتهي 2# الآخير. على رغم كل ذلك؛ إلى 
إخراجها من سورية؟ ثم هل يقبل النظام السوري 
بفكرة حل «يكفل مصالح الجميع) بعد أن رفضه 
منذ أكثر من أربع سنوات؟ 

بعبارة أخرىء: هل هناك إمكان لحل سياسي 
4فسورية مندون تحييس لكل هذه الفقبات الض 
صمح حيار لحل اصييامي» وهي عقبات سمح لبا 
عربياً ودولياً بالنمو» ومن بين من سمح بذلك مصر 
عهد «الإخوان»»؛ وبعد عودة الجيش إلى الحكم 
هناك5ولا يمكن حصول هذا التحييد إلا بإعادة 
التوازنات العسكرية على الأرض بين الأطراف التي 
يراد حفخل مها تنحها عق هذا الل مجاملة إيران 
لنسابات غبيوواضخة لبن :ساعن ف تحقيق الل 
الذي يتطلع إليه الرئيس المصري. هل يمكن أن 
السيسي لا يرى إمحكان حل سياسي # سورية؛ 
وإنما يريد شراء الوقت بمثل هذا المقترح؟ 
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